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نّا نسألك هدوء إلنّ   فس ربّنا إنّا نسألك علما نافعا ورزقا طيّبا وعملا متقبّلا، وإ 

 وطمأنينة إلقلب وإنشرإح إلصّدر.

 ربّنا لا تدعنا نصاب بالغرور إذإ نجحنا ولا باليأس إذإ أخفقنا وذكّرنا أنّ إلفشل 

 بما علّمتنا وزدنا علما. ق إلنّجاح، وعلّمنا ما ينفعنا وإنفعناهو إلتّجربة إلتي تسب

ربّنا ثبّتنا على دينك إلحق وإنصرنا وإذكُرنا ولا تنسانا، وأخرجنا من ظلمات إلوهم وأكرمنا 
 ل لنا أبوإب فضلك بنور إلفهم، وإفتح علينا بمعرفة إلعلم وحسّن أخلاقنا بالحلم وسهّ 

 وأنشر علينا من خزإئن رحمتك يا أرحم إلرّإحمين.



 

 

 

 

 

 علينا بنعمة العلم وهدانا إلى سبل الر شاد وما كن ا لنتم  هذا العمل الحمد لله الذي من      

 لولا فضله علينا وتوفيقه لنا، فنشكره شكرا عظيما يليق بجلال سلطانه وبعظيم قدره.

كر والت قدير إل      ه بأسمى عبارات الش   نعم كان  ى الأستاذ الفاضل "عم ار قرايري" إذنتوج 

ه والمشرف، ف  ،لم يبخل علينا بتوجيهاته القي مة ونصائحه طوال فترة إعداد البحثالموج 
 فجزاه الله كل خير.

ه   كر الخالص إلى كاف ة أساتذة كما نتوج   هم أناروالأن  غة والأدب العربي قسم الل   بالش 

 تذةالأسابالذ كر  لاع، ونخص  لنا دروب العلم والمعرفة وغرسوا فينا حب الإط     

 مة.مونه من نصائح ثمينة وملاحظات قي  الأفاضل المناقشين لما سيقد     

 ،من كان له الفضل في وصولنا إلى هذه المرحلة ولا يفوتنا أن نشكر كل    

لى كل      من ساعدنا في إنجاز المذكرة من قريب أو من بعيد. وا 



 

 

 

 

" الله دَاناقال الله عزّ وجلّ: "الحَمْدُ لله الذِي هَدانَا لهذا ومَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلا أَنْ هَ   

.43ية الأعراف الآ  

 ة.الحنان الذي لا ينضب أمي الغالي أهدي ثمرة جهدي إلى نبع

 إلى ينبوع العطاء الذي زرع في نفسي الطّموح والمثابرة أبي الحبيب.

 ر، يإخوتي الأعزّاء: سم ،لتي وشبابيو يحملون في عيونهم ذكريات طفإلى من 

 إيمان، بشرى، عبد الرّؤوف، محمّد.

 إلى صديقاتي ورفيقات دربي. ،إلى من ضاقت السّطور من ذكرهم فوسعهم قلبي

 ة من قريب أو من بعيد.مني حرفا في هذه الدنيا الفانيإلى كلّ من علّ 

 

 

 مريم مروج                                

 



  

 

 

 

 لى أغلى من في الوجود نبع الحنان والعطاء، إلى تلك العظيمة التي لطالما إ

 يا ربّي أسعدها سعادة الدّنيا بخيرها ، كانت ولازالت دافعا لنجاحي

 والجنّة بفردوسها.

 إلى من تحمّل العناء لأجل راحتي وظلّ لي وطنا لم تسعه مساحة الأرض،

 .هم حرّم عليه حرّ الآخرةإلى أعظم رجل أضاء حياتي، اللّ 

لى عائلتي : مروة، صفاء، أحمد،إلى أجمل وجود في الكون إخوتي  .وا 

 .يسرى، مريم، بشرى ،فريال ،قاتي: رفيدة، إلهام، نريمانيدإلى ص

لى كل من ساندني  إلى كل من رافقني طيلة المشوار الدراسي، وا 

 في إتمام البحث. 

 المتواضع.إليكم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد 

 

 نجلاء بلجاهل                                         
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وجد منذ العصر  ،عرة للشّ الأساسيّ  من الأقساممن الفنون الشعريّة و  الهجاءيعتبر 
اعر إليه بغرض إفراغ لشّ يلجأ احيث  ،للمدح مناقضالصيقا بغرض الفخر و الجاهلي 

ويعدّ  ،أو مكان ما أو دينن أو سلوك معيّ اتجاه شخص الغاضبة مشاعره أحاسيسه و 
الشاعر الأموي الطّرمّاح بن حكيم من بين الشعراء الذين أبدعوا في نظم أشعارهم 
الهجائيّة، فقد عُرف ولمع اسمه في مجال الأدب بفضل تنوع مواضيع هجائه، وكذلك 

 بفعل براعته في تشكيل أسلوبه. 

ين بكثرة شعرائه الهجّائالأموي على خلاف باقي العصور العصر  رفعُ وقد  
ة من جانب موضوعاتها وأساليبها، فاشتهر شعراء كثر تنافسوا وبتنوع نصوصهم الهجائيّ 

 بين حيث كان من "الطّرمّاح بن حكيم الطّائي" ومن أولئكوتقاتلوا فيما بينهم بألسنتهم، 
 يمتعدّدة وقعت ف امتنوعة وأحداث اصور  هجائهقصائد نقل بواسطة  ،هذا العهدأبرز شعراء 

 ما أبرز ولعلّ  ،مختلفةلدلالات  حاملا فكان شعره ،القديم التاريخ العربيهذه الفترة من 
، كما كان القبليّة الناتج عن العصبيةوالاجتماعي الصراع السياسي عبّر عنه هو ذلك 

بأسلوب  بمعالجتها قامو ن ة تداولها شعراء آخرو يّ ضوعات هجائمو  يتناولالغرض عنده 
 يختلف عنهم.مميّز جعله 

وعاته وأساليبه" بدافع الهجاء في ديوان الطّرمّاح موض تم اختيار موضوع "فنّ  لقد
السّعي طّلاع عن قرب على شعر هجائه و رجع إلى رغبة خاصّة في الاوالذي  ؛ذاتي أولا

قي الأغراض الغرض عن با يتميّز ويشتهر بهذا بب الذي جعلهالسّ وما  ،معرفة أسلوبهإلى 
 قلّة الدراسات التي اهتمتإلى والتي رجعت موضوعية الدوافع ال الأخرى، ثمّ بعد ذلك أتت

من فحول الشّعراء  ، فالشاعروسعت إلى تحليل شعره وعلى الأخص فنّه الهجائياعر الشّ ب
عطائه ق إلى شرّ من الجحود عدم التط دّ ، لذا سيعالأمويّين أبدع وأجاد في هذا الفنّ  عره وا 

 ه من الدّراسة.حقّ 
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هناك دراسات سبقت هذا البحث تناولت حياة الشّاعر وعالجت شعره من زوايا و 
متعدّدة غير أنها قليلة منها: "صورة العصبيّة القبليّة في شعر الطّرمّاح بن حكيم الطّائي" 

إبراهيم عبد لعلي محمد الحبوبي، و"الطّرمّاح بن حكيم الطّائي حياته وشعره" لطارق 
الرّحمان، و"شعر الطّرمّاح بن حكيم الطّائي دراسة موضوعيّة وفنية" لفتحي محمد طالب 

 المسعيدين.

: تنقسم إلى جزأين وهماة سعى البحث إلى الوصول للإجابة عن إشكالية أساسيّ 
ا ؟ وم ديوانه في "اح بن حكيمالطّرمّ "التي ذكرها شاعر طيّء الهجائيّة ماهي الموضوعات 

جملة من الأسئلة  ئيسيّةتفرّع عن هذه الإشكالية الر يي اتبّعها في ذلك؟ للأساليب التا
هي العوامل  ة منها: ما مدى تأثير أوضاع العصر الأموي في شعر الهجاء؟ وماالفرعيّ 

ين بشعر أثير على المتلقّ التي ساعدت على تطوّره؟ إلى أيّ حدّ نجح الشّاعر في التّ 
ذات  خالدة ف نصوص إبداعيةبالأسلوب الذي وظّفه من أن يُخلّ ن هجائه؟ وهل تمكّ 

 بصمة متميّزة؟ 

خطّة مقسّمة إلى مدخل، فصل نظري  إتباعابة عن كلّ هذه التّساؤلات تم وللإج
  وآخر تطبيقي.

إلى حياة  التطرّقفيه  تمّ " ترجمة حياة الشّاعرجاء تحت عنوان: " المدخل أولا
لى  من حيث نسبه، نشأته، مذهبه، وفاته، الشّاعر  .ومميّزاته خصائص شعرهوا 

جاء  "غرض الهجاء وأثر البيئة الأمويّة فيه"بعنوان:  وردفقد  الفصل الأولأمّا و 
من العصر  انطلاقا تطوّرهة كيفيو  فيه حديث عن الهجاء من حيث تعريفه وبيان أنواعه

وكذلك تم فيه الحديث عن أوضاع العصر الأموي  ،الجاهلي وصولا إلى العصر العبّاسي
 وأثرها في ازدهار الهجاء.
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فخُصّص للدّراسة التطبيقية لموضوعات وأساليب هجاء  لفصل الثانياأما 
 ."مّاح وأساليبهموضوعات هجاء الطّر ، حيث جاء بعنوان: "الطّرمّاح

 ل إليها.تائج المتوصّ وفيها أبرز النّ بخاتمة لينتهي البحث 

كان الهدف من هذه الدّراسة هو تحليل نصوص هجائيّة قديمة لأحد أهم شعراء لذا 
العصر الأموي من أجل الكشف عن موضوعاتها ومعرفة أسباب ودوافع قولها والوقوف 

 على مواطن الإبداع فيها.

؛ لما له لدراسةلهذه اباعتباره الأنسب الفني وقد قامت عناصر البحث على المنهج 
مع الاستعانة ببعض  تحليل النصوص من الجوانب الفنيّة والإبداعيّة،من قدرة على 

التطرّق إلى حياة  خلال التاريخيلمنهج اك المناهج الأخرى كلمّا دعت الضرورة إلى ذلك،
الشّاعر وأيضا عند الكلام عن تطور الهجاء في الشعر العربي القديم، دون إغفال لآليتي 

 رتكزا قام عليهما موضوع البحث.الوصف والتحليل واللتّان كانتا م

ديوان  :أهمّهاجوع إلى مصادر ومراجع لابد من الرّ كان العمل ولإنجاز هذا  
 :، بالإضافة إلى عدد من أمّهات الكتب التراثيّة منهاالطّرمّاح بن حكيم بتحقيق عزّة حسن

المراجع ومن وطبقات النحويّين واللغويّين للزّبيدي،  ،معجم لسان العرب لابن منظور
وكتاب التاريخ الإسلامي  ،شوقي ضيفر والتّجديد في الشعر الأموي لالحديثة كتاب التطو 

 لصالح طهبوب. ــ العصر الأموي ــ

ن كانت هناك صعوبة لابدّ   والذي  19فهي انتشار وباء كوفيدمن الإشارة إليها  وا 
الصعوبات ، وتبقى منعنا من التواصل بشكل مباشر، فكان عائقا في سبيل إتمام البحث

 .طبيعية في كل بحث عادية تعدّ مجرّد عوائق 
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ي" الذي أعاننا للأستاذ المشرف "عمار قراير الجزيل نتقدّم بالشّكر ولا ننسى أن 
رشادات  .قيمة على إنجاز البحث بما أسداه لنا من توجيهات وا 

تعب والشكر موصول لأعضاء لجنة المناقشة، لقبولهم مناقشة مذكرتنا، وتجشمهم 
سداء الملاحظات والتوجيهات، وتقويم البحث.  القراءة وا 

من كما لا يفوتنا أن نشكر كل من قدم لنا يد العون لإنجاز هذا العمل، بدءا 
لى معهد الآداب واللغات خصوصا، مركزنا الجامعي عبد الحفيظ بو  الصوف عموما، وا 

   ومكتبته وأساتذته وطلبته. 

البحث الأدبي،  يكون قد أضاف ولو نزرا قليلا لمكتبةأخيرا فإنّنا نتمنّى لبحثنا أن و 
ن قصّرنا فمن أنفسنا، وبالله التوفيق والسّداد.   فإن وفّقنا فبفضل الله وعونه، وا 

    



 

  

 

 
   نسبه 1 
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 مذهبه 3 

 وفاته 4 
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 العصر الأموي في أصله يعد  ارسين إلى أن  أدب خين والد  ذهب كثير من المؤر  
 ،أدب كت ابه وخطبائهامتدادا لما كان عليه في العصر الجاهلي؛ وهو ما يتضح في أغلب 

عر، حيث إالعيتجل ى التشابه والتطابق بين أدب و  ن  صرين خصوصا في مجال الش 
عراء مظاهر لعودة  ه منفرضتوما  السياسية المتوترة ةي  و رين بالطبيعة الأمكانوا متأث   الش 
راععصبي ة قبلي ة و الجاهلي ة من  الحياة  نإن  بيئة الأمويي .بين أطراف متنو عة استمرار الص 

ظهر عديد ، فالجاهلي ة في معاني الش عراءالمظاهر جوانبها فرضت عودة بعض باختلاف 
نظموا قصائد تشبه إلى حد كبير تلك التي  ، قدن الشعراء الفحول خلال الفترة الأموي ةم

 اشتُهر حيثمن أبرزهم،  الط ائي حكيمبن  حاويعتبر الط رم   ،قيلت قبل ظهور الإسلام
اءا                                                   .تهكم بالأعداءسخرية و ، فيه أغلب شعره تناول فيه غرض الهجاء ،مكثرابكونه هج 

 نسبه: 1

هو اح قوله: "رم  ورد في جمهرة أشعار العرب للقرشي في حديثه عن نسب الط  
اح بن حكيم بن نفر بن قيس بن جحدر بن ثعلبة بن عبد رُضا بن مالك بن أمان رم  الط  
 2.ى أبا نفر، وكان جد ه قيس بن جحدرويُكن   1"ثعَُل.عمرو بن ربيعة بن جرول بن بن 

ء من العرب القحطانية، كانت منازلهم باليمن  ءوبنو طي   ينتهي نسبه إلى طي 
فخرجوا منها بحادثة سيل العرم فنزلوا بنجد والحجاز على القرب من بني أسد على جبلي 

ءلمى من بلاسأ و أجَ  ل الإسلام زمن الفتوح في ، ثم افترقوا في د نجد فعُرفا بجبل طي  أو 
وأمهات  ةمصادر الأدب العربي   لم تختلف .3الأقطار، ولهم بطون كثيرة في الشام والعراق

                                                                 

د ط، : جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تح: علي محمد البجاوي، ، محمد بن أبي الخط ابزيد القرشيو أب 1
  .795ص ،م1981نهضة مصر، مصر، 

، دار المعارف، القاهرة، مصر، 2ج، 2طالشعر والشعراء، تح: أحمد محمد شاكر،  :أبو محمد عبد الله ،ابن قتيبة 2
 . 585، صم1967

  .126م، ص1959دار صادر، بيروت، لبنان،  د ط، خليل مردم بك: الشعراء الشاميون، 3
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ء  ،حكيماح بن الرم  نسب الط   الكتب القديمة حول والتي  ،اليمنيةفكل ها ترجعه إلى قبيلة طي 
ين تفر ق شملها بعد أن ظهر  وانتشرت الفتوحات الإسلامية في مختلف  يالإسلامالد 

 . لبلدان العربية وغير العربيةا

إلى  انتمائهببنسبه و  واعتزازه المتواصل ه الد ائمر اح افتخارم  وعُرف عن الشاعر الط  
ء ةالقبيل  المراتبإلى جعلها في  ذكره لها وسعىفكثر في أشعاره  ،العربية المشهورة طي 
هذا الفخر من هجاء  ولم يخل ،وعمل على وضعها في مكانة مرموقة تليق بها العليا

 :فقال في إحدى قصائده والوقوف في وجه كل من يحاول التعرض لنسبه، القبائل المعادية

دِ الع ااااان أز  ا اااااكَ مِاا ا ا ا ااااونَج  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااااب  ا ا  راقِ كتائاا
 

ااااانَ أهَ    طا اااالِقَح  ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااااا اساا اا ااااام لَم  اا  1تَهَلَّتِ ل الش 
نما ليس اسمه الحقيقي و  احرم  والط     ، فيما بعد أطلق عليه واشتهر بهقد لقب  هوا 

اح المرتفع وهو رم  رفعه والط  ه و البناء وغيره أي علا   حَ مَ ر  الكلمة في جذورها اللغوية "من طَ و 
  .2اح في بني فلان إذا كان عالي النسب"رم  والرافع رأسه زهوا، وسمي الط  أيضا الطويل 

يترف ع في مشيته ليبي ن علو كان ، حيث اعرهذه التسمية تكشف عن سمات تمي ز بها الش  
اح بن رم  الط   استخدم وقدالنفس،  أن ه كان عزيزبين سائر أناس عصره كما نسبه ومكانته 

ر إلى شهرة قبيلته، وأشا وفيه فخر بنفسه وبنسبه ،في أحد أبياته الشعرية هذه اللفظة حكيم
  :فقال

مَّ  أنَا ااااالطِ ر  ااااااأَل بي بَني ثعَُ ااااااحُ، فاس  اا اا اا اا اا ااا  ل  ا
 

اااااقَ   اا اا اا ا اا اا اا اا تَلاا مي إِذا اخ  بِ او  ديرُ بالحَقَ  3طَ التَّص 
 

 ملِ " ئل:اح سُ رم  أن الط  فيه ورد  بيديين للز  اللغوي  و  ينا في كتاب طبقات النحوي  أم  و 
ء قال: أم افي كلام العرب؟ فاح رم  اح؟ وما الط  رم  قيل لجد ك الط   اا  في كلامنا ااا معشر طي 

                                                                 

   .71، صم1994ن، لبنادار الشرق العربي، بيروت، ، 2ط عِز ة حسن، ، تح:يواندال: ، بن حكيم  الط ائياحرم  الط   1
دار صادر، بيروت، لبنان، د  ،2م الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، د ط، ، أبوينظر: ابن منظور 2

 .530صت، 
 .50ص ،يواندالاح: رم  الط   3
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ن الإنساإلى ة التي تتميز بطول مرتفع وأيضا الحي   تشير اللفظة إلى 1".فإن ه الحي ة الطويلة
 اعر.الش   نفس ها تجتمع فيالأصل، وهي كل  الر فعة بالعلو و  ، وكذلك فيها معنىالطويل

 :حين قالسم ي بذلك، أن ه وقيل 

ااااأيُّها الل يألا  ا ا ا ا ا اااالُ الط وياا ا اااالُ، ألَا أَصابِ ا  حِيا
 

اااااومَا صُبح،بِاا  ا ا ا ا ا ااااااح مناابَ اااا الِإص  ا اا ا ا ا  اأَروَحِ اك با
ب  ااااااعلى أنَّ لِلعَي نَيينِ فِي الصُّ اا اا ا ا ا اااااحِ رَاحَ ا ا ا ا ا ا ا  ةا

 
 
 
 

ااااابِطَرحِهِمَ   ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااامَ ا طَرَفَي هِااا ا ااااا كُااا ا ا ا اااااط  لَّ مَ اا ا ا ا ا  2رَحِ ا
 
 
 
 
 

 نشأته وحياته: 2

اعر نشأ  ول، ظل  في الشام بضع بدمشق في النصف الأخير من القرن الأالش 
ت بن مع من وردها من جنود بني أمي ة ونزل في تيم اللا  انتقل إلى الكوفة سنوات ثم  

ن لكنهم حصروه في أواخر القرن الأول م لم يعرف النقاد تاريخا محددا لولادته 3ثعلبة.
اعر كغيره من القائلين موطنه لم يبق في  عر أو الأدباء بصفة عامةللش   الهجرة، والش 

 ،لطلب العلم والمعرفة بل غادره ورحل عنه إلى الكوفة بالعراقلفترة طويلة، الأصلي 
ويتغن ى بعض من كانوا يجزلون عليه بالعطايا يمدح في أشعاره  أخذ خلال رحلتهو 

جزاء كيمنعون عنه المكافآت والأموال كانوا ممن  ويهجو آخرينبفضائلهم ومزاياهم، 
 .نظمه القصائد لهمل

اشتُهِرت قبيلته بمكانتها العظيمة بين إذ وجاه،  في بيت شرف وعز  الط رم اح  كبر
 ،في الجاهلية والإسلام بعزها ومآثرها ومكارمهاكذلك وعُرفت  ،سائر القبائل العربية القديمة

اح وغيره من شعراء هذا النسب مكانة مرموقة بين غيرهم من الأدباء رم  مما أكسب الط  
                                                                 

 دار المعارف، ،2ط واللغويين، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،: طبقات النحويين ، أبي بكر محمد بن الحسنالز بيدي 1
 .225ص ،م1984 ،رالقاهرة، مص

  .60، صديوانالاح: الط رم   2
 ،دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، مصر، د تد ط، تاريخ الأدب العربي،  أحمد حسن الزيات:ينظر:  3

 .171ص
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، ولم يعاني في طفولته كما عانى شعراء كثر كريمة حياةفقد حظي الشاعر ب 1والشعراء.
راقتها كانت معروفة بع قبيلته التي من التهميش والفقر والجوع، بل عاش عزيزا بفضل

 وبطيب صيتها وبعظمة شأنها.

با في مدحه عراء على فضل الأغنياء ش عيش الش  "فعا ،كان الط رم اح شاعرا متكس 
اعر كانف ،2"همدح من يعطيه ويهجو من يمنعي اءا  الش  مكثرا يضع من يمنحه الهدايا هج 

إلى أدنى المراتب بقصائد والعطايا موضع الملك الموق ر أم ا من يمنع عنه فإنه يخفضه 
 في الهجاء.

المرزباني في كتابه واد المعروفة بالكوفة، فقال الن اقد بمنطقة الس  اعر بقي الش  
"أخبرني محمد بن العباس، قال: حد ثنا محمد بن يزيد النحوي، في هذا الأمر:  الموشح

اح: أين رم  قُلت للط  قال: حد ثنا الري اشي، قال: حد ثنا الأصمعي، قال: سمعتُ شُعبة يقول: 
واد. الذي مكان ال هو وأيضا ،اعرإن  هذه المنطقة تعد  بمثابة موطن للش   3نشأت؟ قال: بالس 

 من حياته. مهم ة قد أمضى فيه فترة

ة ف في ها لم يغفل عن ذِكرِ إذ  ،محبوبةله كان أم ا من جانب حياته الأسري ة الخاص 
 : في غزله لها لفقاعن ولعه الشديد بها،  اعب ر تغز ل بها مكثيرا ما ف ،أشعاره

اااااا اا اا ا ا ا ا ا ا اااااأنَّ فكا ا ا ا ا ف اؤاديا اااابَي نَ أظ  اا ا ا ا ا ا ا ااااارِ طا ا ااا اا ا اا ااااإذا سَنَحَ   ائرِِ اا ا ا ااا اا اا ااااات ذِك  اا ا ا ا اااااراكِ ما ا ا ا ا ا ا نَحا  ن كلِ  مَس 
ااااوَذِك   ا ا اااااراكِ ما ا ا ا ااااالم  تس  ا ا ا ا ا اااااعَف الا ا ا ا ا ااااد ارُ بي نَنَ ا ا ا اااتَبَاري  اااااا ا ا ا ا ا اا اا اا ااااان عَي  ااااحُ ماا ا ا ا ااااشِ الحَيا ا ا ا ا  4ر حِ ااةِ المُبَ ا

                                                                 

د ت،  ،3م ،1ج د ط، ،اء العربية، شعراء العصر الأمويشعر ي ة الكيلاني: موسوعة جفالح نصيف الحينظر:  1
  .152ص

 .172أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي، ص 2
 على الشعراء، تح: محمد حسين شمس العلماء مآخذح في : الموش  ، أبو عبد الله محمد بن عِمران بن موسىالمرزباني 3

  .245، صم1995، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1الدين، ط
  .70ديوان، صالاح: رم  الط   4
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فقد  ،ات جاه محبوبته سلمى اح الجي اشةرم  ضح مشاعر الط  تت   البيتينالتمع ن في عبر 
إحساسه نحوها وهو في موطن  حديثه عن ة إبداعي ة ولوحة جمالي ة خلالقد م صورة فني  

، وفي التعبير معها بباله ذكرياتهافره كل ما خطر قلبه يحمله طائر بين أظ كأن  و  ،بعيد عنها
العظيم حب ه وابتعاده عنها، وهذه المعاناة سببها هو وجعه وألمه على فراقها شد ة لتجسيد 

 .لها وشوقه وحنينه إليها

 مذهبه:3 

في  اا ودافع عنهوأفكاره اآراءه وتبنى الصفريةحزب الخوارج إلى اح رم  الط  انتمى 
هي الجماعة التي خرجت عن علي  بعد أن ، والخوارج حد  التشدد غير أن ه لم يبلغ أشعاره

"صاغوا ن  أهلها ة في معركة الصفين الشهيرة، حيث إقبل بالتحكيم بينه وبين معاوي
عامين يجمعان بين فرقهم المتباينة، المبدأ ة في الخلافة تقوم على مبدأين لأنفسهم نظري

الخلافة ليست وقفا على قريش كما يذهب أهل السنة، بل تجوز لكل مسلم يكون  الأول أن  
و وجوب الخروج على الإمام أهلا لها... المبدأ الثاني الذي قامت عليه نظرية الخوارج، ه

إلا أنهم خرجوا عوه للخلافة، وباي علي رضي الله عنه وندن الخوارج يؤيلقد كا ،1"الجائر
جملة التي حصلت عنه ورفضوا أن يبقوا تحت إمرته ذلك لأنهم رفضوا فكرة التحكيم 

 وتفصيلا. 

ئات من العرب شغفت بتلاوة القرآن بجماعات القر اء وهي ف" اارتبطو كما أنهم 
نيا والمثالية في المسلك، الكريم، وقد أد ى ذلك بهم إلى الز   والتطرف بالر أي إلى هد في الد 

الخوارج التزمت ف .2"لا عن قيم الإسلام وأحكام القرآنحد  تكفير كل  من انحرف ولو قلي
                                                                 

بي: الدولة الأموي ة، عو  1 لا  ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1، م2امل الازدهار وتداعيات الانهيار، طعلي محمد الص 
 .241م، ص2008

ار،ة، تقديم: سهيل ة منذ قيام الإسلام حتى سقوط الد ولة الأموي  ة السياسي  الحزبي   رياض عيسى: 2 دمشق،  د ط، زك 
  .76، صم1992سوريا، 
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واتهام  ،قت مبادئها جميعا إلى أن وصلت إلى درجة التشدد فيهبتعاليم دين الإسلام وطب  
من ، وهي تصو ر العصبية الدينية أكثر بالكفر والر دة كل من يتجاوز حدود قواعدها

 تصويرها للعصبية السياسية التي شاعت في العصر الأموي.

اعر رفة الخوارج، ، لم يكن يكف ر المسلمين كمتطاسالمم اصفري"كان  غير أن  الش 
لم ير  يقول الجاحظ:... ذلك صداقته القوي ة مع الكميتبل كان يعاشرهم ويصادقهم، من 

اح رم  عدنانيا عصبيا، وكان الط   اح، كان الكميترم  والط   الناس أعجب حالا من الكميت
 ات صف بكونهو  ،ة من فرق الخوارج انتسب إليها الشاعرالصفري  و  .1"ةخارجيا من الصفري  

ن كان ينتمي إلى الخوارج  ،لم يتشدد في الدين ولم يتطرف مثلما فعل أهل مذهبه فهو وا 
بسبب  أنصار حزبهداء غير وعِ  وتكفير المسلمين ،لم يصل إلى حد  التعصب لهاإلا أن ه 
، حيث لم يفسد أي عداء حزبي اعر الكميتالمذهبي، وخير دليل صداقته مع الش   الانتماء

 .أي صراع سياسي قطع اتصالهما مع بعضولم ي القوي ة علاقتهما

 وفاته:4 

اعر اختلف دارسو   توفي عام  هن  إ قال فهناك من ؛الأدب في تاريخ وفاة الش 
يؤي د الرأي الثاني شوقي ضيف فالمؤرخ أما ، 2ه105وقيل في عام م، 722/ ه102

 3.ه105 تاريخ وفاته كان سنة أن   حيرج  و 

  

                                                                 

  .311م، ص1976 ، دار المعارف، القاهرة، مصر،7العصر الإسلامي، ط شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي، 1
 .160فالح نصيف الحجية الكيلاني: موسوعة شعراء العربية، العصر الأموي، ص 2
 .314ص العصر الإسلامي، شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي، 3
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 :شعره 5

عراء العرب الذين عاشوا في فترة ما بعد صدر الإسلام أي اح من فحول الش  رم  الط  
عر يخلو مؤلَّف قد تحدث عن الش   يكاد فلاوهو مجيد في شعره  ،في العصر الأموي

ه البارزة في نظممكانته على د ثرت الروايات التي تؤك  كقد و  ،شعرهنماذج لالأموي من 
جادته لهلش  ل عر، وأبدى حسده له،  ،عر وا  اعر للط رم اح بجودة الش  فقد "شهد ذو الر مة الش 

 :احرم  أشعر بيت قيل بيت الط  : "قال حينه أبو الفرج الأصفهاني ذكر وا عجابه بشعره، و 
ااااااإذا قبضت نَف   اا ااااسُ الط  ا ا ا ا ا مَّ ااااااتر  ا ا ا ا ا تَرخى عنااارى المجعاا  ااااح أَخلَقَا اااااان القصائاادِ، واس  ا  دا

جادتهرم  تشهد للط   وكل هذه الأقوال  1."اح بإحسان الشعر وا 

اح يلاحظ أنه لا يجري على وتيرة لغوية واحدة، فهو رم  الط  كل  من يقرأ شعر إن  "
أو يهجو لا يغرب على سامعيه، ولكن حين يصف حين يصدر عن عقيدته أو يمدح 

"و الصحراء يحا صفت لغته ات  ف ،2ل بكل ما يستطيع أن يجمع أوابد الألفاظ ووحشيها
حيث يتسن ى لغير  ،وفي أغراض معي نة بالوضوح والبساطة في عدد من قصائده ةعري  الش

ه قد يلجأ إلى غريب الألفاظ ووحشيها في قصائد أخرى فلا غير أن   ،فهمهاأهل الفصاحة 
فشعره يجمع بين ثنائيتين ، علماء اللغة وأصحاب الفصاحة لا  إيتمكن من فهم معانيها 

 والغرابة. البساطة متضادتين وهما 

يسألانني عن الغريب  اح والكميترم  قال العجاج: كان الط  وفي هذا الموضوع 
فأُخبرهما به ثم أراه في شعرهما وقد وضعاه في غير موضعه. فقيل له: ولم ذلك؟ فقال: 

ف الغريب في شاعرا مطبوعا لم ا وظ   لم يكناح رم  فالط   .3لم يريا لأن هما قرويان يصفان ما

                                                                 

 . 24اح: الديوان، صرم  الط   1
  .431، ص الإسلامي شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي، العصر 2
  .174أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي، ص 3
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 يطر على شعرهم الغريب منعراء وبالأخص الجاهليين منهم الذين سشعره كبعض الش  
اج و فوا فيدون أن يتكل   الألفاظ اعرالها، لذا فإن  العج  ان ك بعض من الن قاد رأوا أن  الش 

لام العرب ويدخله في نظمه لأبيات ولا واضح في ك يلتقط ما هو غير معروف ،متصنعا
 .دون أن ينتبه لموضعه الش عر

شكلها  فني ة عالية من ناحيةة كبيرة وجودة أهمي  وقصائد ذات  أشعار لط رم احل
عراء الإسلاميين في العصر إلى طبقة فحول الش   له أن يرتقيومضمونها، سمحت 

ة التي نظم فيها من فخر وهجاء ومدح وغزل ورثاء، الأموي، وقد تعددت الأغراض الشعري  
 ،شعره فيوالغالبة  على ديوانه الأغراض الطاغية والفخر والهجاء هي الوصف غير أن  

اعر وأيضا ن وأبدع فيهتفن   قد ااستخدامالأكثر  هيف ا؛ وذلك بفعل دوافع ذاتي ة في نفس الش 
 ة على الفكر الأموي.اختلاف المذاهب وسيطرت العصبيات القبلي  بسبب 

شاعر  كانت هذه العصبيات أو الخصومات القبلية موضوعا خطيرا، يُدلي كل  "لقد 
بيلته أو أزهار فخر يتو جها قه، ويحاول أن يأتي فيه بكل ما يستطيع من ثناء على فيه بدلوِ 

كل ما يستطيع ، وفي الوقت ذاته يحاول أن يغض من خصومها بل يحاول أن يرميهم ببها
يهجون القبائل عراء من جهة يتهاجون فيما بينهم و كان الش   .1"من حجارة هجاء وقذف

ومن جهة أخرى يأتون  ،قبيلتهواحد منهم أن يدافع عن نسبه ويفخر بكل  ويسعى  ،هاوأهالي
اح رم  ومنه هجاء الط   دوا معايبهم ومساوئهم،وا من قدر خصومهم ويعد  القول ليحط   بأقذع

خرية دون أن يفحش فيه إلا نادرا، ومن أبياته التي هجا بها والس   مالذي غلب عليه التهك  
 قوله: المعادية لقبيلته قبيلة تميم

مِ أهَ   قِ اللُّؤ  اااتَميِم  بطُر  ا ا ا ا ا ا ا ااااادى ما ا ا ا ا ا ا اااااانَ القَطَ ا ا ا ا ا ا ا اااااول  اا ا ا ا ا ا اااااو  سَلَكَ ا ا ا ا ا ا اااااات  طُ ا ا ا ا قَ المَكَ ا  ارِمِ ضَلَّتِ اااار 
اااااأرىَ اللَّي   اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالُ ا ا ااااالَ يج  ا اا ا ااااهُ الن هو ا ا ا ا ا ا ااااااخلال المخَ   ارُ، ولا أَرىا ا ا ا ا ا ا ا ااااااع زيا ا ا ا اااام  اتَمين  ا ا ااااجَلَّ تَ  ا ا ا  تِ اا

                                                                 

  .41، صم1952، دار المعارف، القاهرة، مصر، 6التطور والتجديد في الشعر الأموي، ط شوقي ضيف: 1



 مدخل                                                            ترجمة حياة الشّاعر

 

 
14 

ااااوَلَ  اا اا اا ا ا ا ا ا ااااااو أنَّ بر غُوث  ا اا ا ا ا ا ا ا اااااا علَ ا ا ا ا ا ا لَ ا اااايَكُ   ة  ااااى ظَه رِ قَم  اا ا ا ا ا ا ا ااالَ اارُّ عا ا ااااااصفَّ  ااىا ا ا ااااااي تميا اااام  لَوَلَّ ا ا ا ا ا  1تِ اا

عليه في العصر الجاهلي ا كان لم يختلف كثيرا عم  كأمر الهجاء الفخر وأمر 
 الفة وحمل نفس المعاني والمضامين، إذ عمدفسار على نهج العصور الس   ،والإسلامي

والفخر وذكر مآثرها ومكارمها وبطولاتها وأيام حروبها  عراء على تِعداد مناقب قبائلهمالش  
 :بأصلهاح رم  ، ومنه فخر الط  بنسبهم

ااانَف رِ ب أنا ابنُ بَني ا ااااانِ قَي س با اا اا اا ا ا ا ا ا اا ااااا  دَر  اانِ جَح  اا ا ا ا ا ا ااااالِ   يِ با ا ا ا ا ا ا اكا ااااااف  إذا الخَي  اا ا ا ا ا ا  تِ االُ وَلَّ عطَّا
ااالَنَا من حِج اا اا اا اا ا اا ا ا ا ا ا ء  كُاا اااااازَي  طَيِ  ا ا ا ا قِ ا ااااالُّ مَع  ا ا ا ا ا ا ااااااعزي  ل  ا اا اا اا اا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اااااز  إذا دارُ الَأذَل يا ا ا ا ا ا ا ا ااااانَ حُلَّ ا ا ا ا ا ا ا ااا  تِ ا

ااالِكُ  ا ا ا ا ا اااااالِ  أنَُ ا اا اا اا اا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ااااااس  ما ا ا ا ا ا ا ااااان  مَعَ ا ا ا ا ا ااااادَّ عِمَ ا ا ا ا ا ا نَ   ارَة  ا ااااالنا دِم  ا ا ا ا ا ا ا ااااارُهة آثااا اا اا اا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ااااا قا اا اا ا ا ا ا اااااد أُطِل  ا ا ا ا ا ا ا ا  تِ ااا
ااااالنَا نِس اا ا ا ا ا ا ا ا ااااوَة  لا اا ا ا ا ا ا ااااام  يج  ا اا ا ا ا ا ا ا ااااارِ فيا ا ا ا ا ااااهِنَّ مَق سِ ا ا ااااااإذا مَ   م  ا ا ا ا ا ا ااااا العَ ا ا ا ا ا اااااارى بالر مَ ذَ ا اا تُحِلَّ ا  2تِ اااحِ اِس 

حكام قبيلته وبعض إنجازات ء و حكيم قصائد في مدح أمرااح بن رم  نظم الط  وأيضا 
 عديد منالعطايا، فهو كيهدف بها إلى التكسب والطمع في الهبات و بني أمية وكان 

ونجد والعراق ينشدونهم مدائحهم نوا يفدون على الخلفاء من الحجاز الشعراء الذين كا"
 هم.فكان يذكر حميد خصالهم وجميل صفات 3ليأخذوا جوائزهم."

قال في مدح يزيد بن الملهب:ف  

اااااأَشَ  ا اا اا ا ا ا ا ا ا ااااامُّ، كَثيِ ا ا اا اا اا ا ا ا ا ا ااااارُ بَ ا ا اا اا اا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ااااالنَّ  واديا ا ا ا ا ا ا ااااااقلي  وال  ا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا اااابِ لُ المَثاَلا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااااااوالق ا اا اا اا ا ا ا ا ا ااااادِحَ ا اا ا اا اا اا اا اا اا اا  هاا
ااااااخَطي ا ا ا ا ا ا ا اااابُ المَقا ا ا ا ااااالَ ا اا اا اااااةِ، حَ ا ا ا ا ا ااااامي الدِ ما ا ا ا ا ا ااااإذا خي  ار  ا ا ا ا اااااتِ السَّ اااافَ ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ءَةُ الفَ ا اااااو  اا اا ا ا ا ا ا اااااااضِحا اا اا اا  هاا

اااااوهُ  اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا اااااالغَي   ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اااااثُ لل مُع تَفيا ا ا ا ا ا ا اااااغيالمنَ ا ا ا ا ا ا اااابِفَض    ث  ا اا اا اا اا اا اا اااائِ امو  لِ اا اا ا اا اا اا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا اااادِهِ الرَّادِحا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا  4ها

                                                                 

  .77 ااا 74اح: الديوان، صرم  الط   1
 .70ص، المصدر نفسه 2
  .54شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص 3
  .86اح: الديوان، صرم  الط   4
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 اعر بتياريه الأول المعروفاستمر ظهوره في عصر الش   ا في ميدان الغزل فقدأم  
اعر محاسن المرأة ومفاتنها دون تعفف الذي يصف فيه الش   ؛باسم الغزل الماجن الفاحش

الذي  ،الغزل العفيف العذريب ، وأما الثاني فهو ما عُرفأو تحر ج ولا يكتفي بمحبوبة واحدة
فهو طاهر نقي يكتفي  ،اتهوات والملذ  عن كل الش   ةبعيداليكون فيه عف ة وصدق المشاعر 

 ،اح لم يكن من شعراء الغزل الفاحشرم  بحبيبة واحدة ولا يلجأ لغيرها. والط   فيه اعرالش  
ائم و ته لزوجته ومحبوبفكان غزله نابع من القلب  عب ر في شعره عن حب ه وشوقه وحنينه الد 

 :هلومن ذلك قو ، لها

ااااأغََ  ا ا ا ا اااااار عَ ا ا ا ااااالى نف سا ا ا ااالِسَل مَ  يا ا ا ا اا ا اااااخَالِي ةَ ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااااوَلَ   اا ا ا ا ا ا اااااو  عَ ا ا ا ا ا  اي دَحِ لُّ بَي ضاءَ بَ ااااارَضات  لي كا
اااتَمَلَّ  ا ا ااااحُ مَ ا ا ا ، ويَغ  ا ا طَاعَت  اااااس  ا ا اااااالِبُ دونَها اا اا ا ا ا ا ا ا ا ااااهَوى  لَ   ا ا ا اااااكِ ين سِ ا ا ا ا ا ا ا اااامُل حَ  يا ا ا ا ا ا ا ااااااةَ المُتَامَل ِ ا ا ا ا  1حِ ا

، فراقه عنهالبعده و  ويدعوها أن لاتحزن "كرمان" بمنطقة تسم ى واغترابه اويشكو بعده عنه
 فيقول:

اااالَئِ  ا ا ا ا ا ااااان مَ ا ا ا ا مَ  رَّ فيا ااااكَر  ا ا ا ا ا ااااانَ لي  ا ا ا ا ا اااافَرُبَّم ليا ا ا ا ا ا ا ا اااااحَ   اا اا اا اااابَاي   لاا اا اا اااانَ تا اا ااااالَّي  بابِ اا ا حِ ااال  فالمُضَيَّا
ااااا   اااااسل   فيَا ا ا ا ا ا ا ااااانَ أَن  أَرىمَ لَا ا ا ا ا ا ا ا ما شَاااااي بِكَر  ااسُ   تَخ  ااااأُقَسِ  اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اااارَاجَ السَّ اا اا ا ا ا ا ا ا ا اااااوامِ الاااامُ أعَ  ا اا اا ا ا ا  رَوِ حِ ا

ااااكَ  ا ا ااافَا حَزَن ا، يَ ا ا ا اااااا سَل مَ، أن  كا اا اا ا ا ا ا ا ا ااااانَ ذاهِب  ا ا ا ا ا ا مَ   اا ااابِكَر  ا ا ا ا ا ا اااااانَ بي حَاا اا ا ا ا ل  ولا ااااااو  اا اا اا اا اا ا ا ا ا اااام  أتَسَ ا ا ا ا  2حِ رَّ ا
 

                                                                 

اح: الديوان 1   .96ص ،الط رم 
  .95اا  94ص ،صدر نفسهالم 2
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، ةالعصوا الأدبيّ  على ماّ  يّة العابيّة وأبازهاغراا  الععا الأأهم  بين يعدّ الهجاء من
للأعياء ساعة غرضبه بقديما  يّ العاب عُافإذ  ،ساهمت عوامل عديدة في ازدهااهحيث 

 وخلال هذه الصّااعات كانت تُنظم ،الحاوب لدوافع بسيطةكثياا ما قامت ف ،الساذجة
والنّزاع  نافس الدّائم، بالإضافة إلى أنّ حياة العاب قامت على التّ مقطوعات وقصائد هجائيّة

والتّنديد بمعايبه  الانتقاص من قيمة المهجو ل من وااء هذا الفنّ افع الأوّ ، فكان الدّ المتواصل
قد ل .اعا من نسبه ويفخا بقومهوفي المقابل يافع العّ  سلبيّة،ه بصفات ووصف خصيّةالع

وتنافسوا فيما بينهم في قوله، فكثات  عا الذي يتناول هذا الفنفي تأليف العّ  عااءالعّ  أبدع
 .قاد بعضها ضمن أجود ما قال العابف النّ صنّ  التي قصائد الهجاء

 تعريف الهجاء: 1

 :في المعنى اللغوي 1.1

ابن منظوا في معجمه  هقالمنها ما غوي للهجاء، عايف اللّ التّ  معاجمتناولت عدّة 
هُ هَجْوًا وهِجَاء وتَهْجَاء، ممدود: عتَمَهُ بالعّعا وهو : "هَجَا: هَجَاهُ يَهْجُو العهيا لسان العاب

أنه  ي عن النّبي صلّى الله عليه وسلم. واو خلاف المدح. قال اللّيث: هو الوقِيعَة في الأععاا
هْجُهُ أي جازِهِ على هِجائه فاهْجُهُ اللّهم مكان هجاني، معنى قوله ا  هجاني اللهّم إنّ فلانًا قال:

يَ جزاة هجائه... والماأة تهجو زوجها أي تذمّ صُحبته، وفي التهذيب: تهجو صُحبة زوجها إيّا
 أي تذمّه وتعكو صحبته. 

ا؟ تقاأ من القاآن عيئأبو زيد: الهجاء القااءة، قال: وقلت لاجل من بني قيس أقال 
ا: ابن سيّده: والهجاء تقطيع اللّفظة بحاوفها... وهَجُوَ يَوْمُن ...فقال: والله ما أهجو منه حافًا

   1فدع، والمعاوف الهَاجَةُ."اعتدّ حاُّهُ. والهجاة: الضّ 

                                                                 

 .353، داا صادا، بياوت، لبنان، د ت، ص15مد ط، ابن منظوا: لسان العاب،  1
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: اوهِجاءً وهَجَاهُ هَجْوًا هَجُوَ " :بقوله المحيط بادي في قاموسهالفياوزآ عالم اللغة وعاّفه
جَيْتُهُ هَجَوْتُهُ وهَجَاني، وبينهم أهُْجِيّةٌ وأهُْجُوَّةٌ يتهاجَوْنَ بها. والهجاء، عا. وهَاعتمه بالعّ 

جاء هذا: على يتها، وهذا على هاوفها، وهَجَيْتُ الحاوف، وتَهَجككساءٍ. تقطيع اللّفظة بح
  1نا: اعتدّ حاّه."عكله. وهجُوَ يومُ 

ءٌ: قاأه وتعلمّه وفلانًا وهِجا فجاء في مادة هجا: "الكتاب، هَجْوًا الوسيطالمعجم أما في 
هجاه مُهاجاةٌ، وهِجاءٌ:  ويُقال: الماأة تهجو صحبة زوجها... وهِجاءٌ: ذمّه وعدّد معايبه. هَجْوًا
بيّ الكتاب: علّمه إيّاه. الُأهْجُوَّةُ: ما يُتَهَاجى به، ى الصجَّ هَ صاحبه.  امكلّ واحد منههجا 

قال غرياه وتعديد معايبه، يُ  سبّ الهجّاء: من يُكثا  .أهاجي )ج(كالقصيدة أو القطعة العّعايّة. 
 2اجل هجّاء."

وغرياها من المفاهيم التي وادت في معاجم وقواميس أخاى قد اتّفقت  هذه التعاايف إنّ 
فإن اختلفت فيما بينها في طاق التّعبيا فإنّها  ،غوي للهجاءالمعنى اللّ تقديم  على في مجملها

وذكا  ،تم والذمعلى السّب والعّ  دلّ لم تختلف في إيااد معناه اللّغوي، فكلمة الهجاء إما ت
بهدف  ،ووصفهم بقبيح الصّفات وسلبهم الخصال الفاضلةالأعداء والخصوم  مثالبمعايب و 

 معنى دلّ علىأنّها ت أو، والإطاحة بمكانتهم بين الآخاينتقاص من مقامهم والانالتّعهيا بهم 
ة عمليخلال ماحلة تعلّمها أو أثناء ة الحاوف تهجيّ بعيد كلّ البعد عن المعنى الأوّل وهو 

ن كانت قليلة الاستخدام للدّلالة عليه فدعالضّ  اسمكذلك على اللّفظة طلق تقااءة، و ال ، غريا وا 
كثُا استعماله  فقد ،قا بمصطلح الهجاء والأقاب إليهل هو الأكثا ااتباطا وتعلّ المعنى الأوّ  أنّ 
 .عبيا عن هذا الجانب أكثا من غرياهللتّ 

 

                                                                 

  ،1مد ط، قاموس المحيط، تح: أنس محمد العامي وزكايا جابا أحمد، ال: الدّين محمد بن يعقوب ، مجدالفياوزآبادي 1
 .1687م، ص2008داا الحديث، القاهاة، مصا، 

 .975م، ص 2004 ،ة العاوق الدولية، القاهاة، مصا، مكتب4أحمد أحسن الزيات وآخاون: المعجم الوسيط، ط 2
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 :يالاصطلاح المعنى في 2.1

من قبل  يعتبا الهجاء من فنون العّعا الائيسيّة ومن الأغراا  الأولى الأكثا توظيفا
العّعااء  نّ حيث إ، إلى تناوله بالتّعايف والدّااسة والتّحليلقاّد والدّااسين العّعااء؛ ممّا دفع الن

 وسعوا عباه إلى الإطاحة بمنازعيهم، ه نحو خصومهموجّهو  اسلاح هذا الفنّ من جعلوا 
لحاق الألم بهافي أذي تتمثّل قوّة ألسنتهم وفصاحتها، وكانت هذه القوّةباستخدام   ،ة النّفوس وا 
الظّاها السّطحي، فقد تعمّد العّاعا أن يذكا في هجائه ما  ذلك من اوتأثيا  اوقع دّ وهو ألم أع

  .قد يُؤدي عدوّه عبا جعل صفاته وسلوكياته مناقضة ومخالفة لمُثل المجتمع وقوانينه

واهتموا  ،أغراا  الععا العابيفاتهم مؤلّ في قاد العاب القدامى في دااساتهم و عالج النّ 
منهم ابن اعيق و  ،يتفاع عنا أغراا  أخاى ثانويّةة أساسيّ موها إلى أغراا  وقسّ  بتفسياها

سيب والمدح والهجاء، عا خمسة: النّ أغراا  العّ " في كتابه العمدة:القياواني الذي قال 
اء والافتخاا والتعبيب الاثّ فااجعوا  عا نوعان: مدح وهجاء.والفخا والوصف. وقال قوم العّ 

الهجاء لصيق بغا  الفخا في إنّ  1".ذلك كلّه والوصف إلى المدح. قال الهجاء ضدّ 
إذ أنّه متى هجا العّاعا خصمه  ؛اة، فهما غراضان ماتبطان ببعضهما البع مواضع كثي

وفي  ،كان لابدّ له من أن يفخا بذاته وبنسبه ليُعلي من مكانته ويزيد من عظمة جماعته
ق  لغا  مناوالهجاء ، من قيمة المهجو ويلحق الخزي بمن ينتمي لهمالوقت نفسه ينقص 

ويحاول أن يبثّ  ،المدح الذي يذكا فيه العّاعا الصّفات الحميدة والخصال النّبيلة لممدوحه
أخلاق المهجو ي يقوم على سب وعتم م والفضائل، على خلاف الهجاء الذفيه كلّ المكاا 

 وتعييب لصفاته ومبادئه.

عااء كثياة أغراا  العّ : "القولإلى في مؤلفه الصّناعتين هب أبو هلال العسكاي وذ
لا يبلغها حد الإحصاء، فذكا أكثاها استعمالا وهو المدح والهجاء ة، ومعانيهم متععبة جمّ 

                                                                 

 ،2ج ،1، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، طفي محاسن العّعا وآدابه : العمدةالقياواني، أبو علي الحسن ابن اعيق 1
 .110م، ص1934داا الجيل، بياوت، لبنان، 
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اتّفق أبو هلال العسكاي مع ابن اعيق في كون  .1"سيب والمااثي، والفخاوالوصف والنّ 
ومن  عا العابيالعّ الهجاء من بين الأغراا  الأكثا استخداما في العّعا، فهو من أهم فنون 

لذلك وظِّف  ،ن غرضب العّاعا نحو خصومهفيه تعبيا عن عاطفة صادقة نابعة ع ،أبازها
  ين منهم.ين والأمويّ بالأخص الجاهليّ  عااءمن قبل العّ  بعكل ملفت

جاى مجاى  ا الهجو فابلغه ما"فأمّ قال: وفي حديث القاضي الجاجاني عن الهجاء 
عاي ، وما قابت معانيه، وسهُل حفظه، صايح والتّ هافت وما اعتا  بين التّ الهزل والتّ 

 اعاعّ لل وليسوالإفحاش فسُباب مح ،  لقلب، ولصوقه بالنفس، فأما القذفوأساع علوقه با
" إقامة الوزن وتصحيح النّ فيه إلاّ  واضح  ،سهل الألفاظ كان عل الهجاء أن يأتي .2ظم

 ،ليتمكّن المتلقيّن عامّة من فهم محتواه ويسهل عليهم حفظه ،مفهوم المعاني ،التّااكيب
 وبالتاّلي يعتها العّعا ويكثا تداوله وانتعااه. 

عا الغنائي، يعبِّا من فنون العّ  الهجاء فنّ " :يقولفين بن محمد سااج الدّ  اقدوأما النّ 

ويمكن أن نسميه فن العتم  اعا عن عاطفة الغضب أو الاحتقاا أو الاستهزاءبه العّ 
فيه  اعا العابي جاء في أغرلبه غرنائي وجداني يعبّ العّ  إنّ  .3"اب، فهو نقي  المدحوالسب

والهجاء من أغراا  الععا العابي  ،وأيضا ينقل عباه تجاابه اعةالجيّ ه عن معاعا المبدع 
تكون عاطفة ، قد ظا عن جنسهجاه المهجو بغ  النّ اعا عاطفته وععواه اتّ يجسد عباه العّ 

الانتقاص من و  فصيل فيهاوالتّ  فيسعى إلى ذكا عيوب هذا العدو، الحقد والكاه والغضب
كما يذكا مختلف المعاني التي من عأنها أن تضع  ،مكانته والحط من نسبه وانتمائه وأصله

 لى الفخا بنفسه وبأصله ويعلي من  قيمته.في المقابل يعمل عو الداجات،  المهجو في أدنى
                                                                 

ـ  أبو هلال العسكاي: الصناعتين 1 داا إحياء ، 1ط جاوي ومحمد أبو الفضل إبااهيم،بتح: علي محمد ال ،ــ  الكتابة والععاـ
 .131ص م،1952، القاهاة، مصا عابية،الكتب ال

، المكتبة 1وعلي محمد البجاوي، ط القاضي الجاجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح: محمد أبو الفضل إبااهيم 2
 .30م، ص2006العصاية، بياوت، لبنان، 

د ت،  بياوت، لبنان، ،الجامعية تباداا الا موسوعة المبدعون، د ط، سااج الدين محمد: الهجاء في الععا العابي،  3
 .06ص
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 :اع الهجاءأنو  2

ن أنه يتبيّ  عايّةالع  اغرا الأ النّوع من قصائد ومقطوعات هذا ل فيالتأمّ من خلال 
ة يَّلاقِ الأخْ كالموضوعات  التي يتناولها العّاعا اتلموضوعوِفقا ل ،ينقسم إلى عدّة أقسام

الممكن  فمن ،للأفااد الموجّه إليهم هذا الهجاء ة والسياسيّة والدينيّة، وأيضا ينقسم تبعالقيَّوالخَ 
 :يوجد هذه الأنواع ، ومنجماعة بأكملهاأن يكون المهجو عخص واحد أو أن تكون 

 :خصيالهجاء الشّ  1.2

عاعاين أو بين الذي يقع  زاعإلى الخلاف والنّ  خصياجع ظهوا ععا الهجاء العّ ي
ساذج لمعاكة بين فادين  "فالهجاء هنا سجل، ثا أو بين عاعا وأحد أفااد عصاهأك

على  الاستعلاءيتعاتمان، تاى فيه كل أنواع العنف الذي يصحب مثل هذه الظّاهاة. فيه 
ـــ المقذع في كثيا من الأحيان، الخصم  ــ وفيه السّباب  ــ بالمال وبالأهل والحسب ـ بكلّ عيء ــ
تصويا معاعا  إلىالمبدع  يميل فيه حيث 1"يتعاّ  لأغرلظ العواات دون احتعام،والذي 
، قد يتجاوز فيه ةوذكا العيوب العخصيّ  تمب والعّ السّ  يحتوي بذلك على معانيل ،الغضب

وتنزل من قداه تهين المهجو تخالف معاييا المجتمع و الأخلاق فيستعمل ألفاظ اعا حدود العّ 
فلا يعمد  لكاامة هذا المهجوالهجاء مع مااعاته فن اعا ف العّ وقد يوظّ  ،إلى أقصى الداجات

 :الحطيئة في أمّهومن أمثلته قول  .إلى تجايحه

ــوزٍ  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــجـ ـــ ـ ـــن عـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاًّا مـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــزاكِ الله عَـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوق مــ  جـ ــ ــ ـ ــ ــ ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكِ العُـ ــ ــ ــ ــ ــ ـقّـَ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوَلَـ ــ ـــي ـــنـ ـ ــن البـ ــ ــ ـ ـ ـ ــنِ ـ ــ  ـ
ـــك حتى ــ ــ ـي ــ ــ ـــن ـ ـ ـ ـــا بَـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت أمـ ــ ــ سـ ــــوِّ ـ ـ ــد سُـ ــ ـ ـ ـ ـــن الطـ  فَقَـ ــ ـ ـ ـ ـ ــمُ أدقُّ مـ ــ ــ ـهُ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــاَكْتِـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَـ ــ ــ ــ ــ ـ ـيـ ــ ــ ــ ـــــحـ ـ ــنِ ـ  ـ

ــــ  ـ ـ ـ ـ ـــاد لـ ــ ـــبـ ــك مـ ــ ــ ـــان ـ ـ ـ ـ ــاـلسـ ــ ــ ــ ــ ــئـ ـ ـــيـ ــق عـ ــ ــ ـــبـ ـ ـــم يـ ــ ــ ــوداُّك داُّ ج  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة دهـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاذب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنــي ــ ــ  2ـ

                                                                 

   م،7419محمد حسين: الهجاء والهجّاؤون في الجاهلية، د ط، مكتبة الآداب بالجماميزت، الإسكندايّة، القاهاة،  1

 .96ص
، داا الكتب العلمية، بياوت، لبنان، 1اواية وعاح: ابن السّكيت، دااسة: مفيد محمد قميحة، ط ،ديوانالالحطيئة:  2

 . 187م، ص1993
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وعدم ق أبنائها لها بسبب عاّها فالعّاعا في هذه الأبيات يهجو أمّه التي نالت عقو 
عدم لفسادها و سيّئا نتيجة ل ه وحال إخوتهليصبح وضع ،التابية الصّحيحةقداتها على تابيتهم 
 ، وهو بذلك يحمّلها المسؤولية كاملة.قيامه بواجبها نحوهم

وأمّا الهجاء الذي يقع بين عاعاين قد أنتج ما يعاف بفن النقائ ، وهو "أن يتّجه 
ا أو مفتخاا ليه هاجيعاعا إلى آخا بقصيدة هاجيا أو مفتخاا، فيعمد الآخا إلى الاد ع

  1"ملتزمًا البحا والقافيّة والاوي الذي اختااه الأوّل، ومعنى هذا أنه لابدّ من وحدة الموضوع.
حيث نقلوا فيها النّزاعات والخصومات التي  ،عايّةا ععااء كثا في نظم النّقائ  العاعته

 ء قوم جايا:ومن ذلك قول الفازدق في هجاقامت فيما بينهم نتيجة لأسباب مختلفة، 

ــأَم ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا كُليـ ــــابُ ــنُ يَ ـــــب بـ ـ ـ ـ ـــي ْـلــوع فَ ـ ـ ـــنْ عِ   مهُ ــــلَ  سَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفَ التَ  دَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــإي طِ ااُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــااد ولا صَ ـ ـ ـــ ــ  اُ دَ ـ
ـــــمخ ـلّفـ ــ ــ ــون ويَ ـ ــــ ــقـ ــ ـــــضي النَّ ـ ـ ـــأم اسُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ــ ــ ــ ـــــوه  مـ ـ ـ ــم يـ ــــ ـ ـــغيـ ـ ــ ــ ـــب وفـ  2اواـا نظــاء مـيــــي عمــــ

 فادّ عليه جايا بنقيضته:

ــجُ اْ أَ ــــ ـ ـ ـ ــــغْ و لتَ ـ ـ ـ ـ ـ ــبّ ب إذا غرَ لَ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــت أمُ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــواهُ ـ ــ ـ ـ ــــ يُ لاَّ أَ  مـ ـ ـ ــبَ ـ ــ ــــمْ ي الَأـــــك فِ ااَ ـ ـ ــــالذي ائْ  اِ ـ ـــتَ ـ ـ ــمَ ـ ــ ــــ  اُواــ
ـــابَ ـــخَ   ــ ـ ـ ـ ـــــت بنـ ــــلغْ و تَ ـ ـــــب إذ ضـ ـــف لَّ ـ ــ ـ ـ ـــــو  المــكــ  هم ااطُ ـ ـ ـتَـــحَـ ـ ـبْـ ـ ـــدَ مُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــااِم، إن المَـجْـ  3ــدَاُ ــ

، وكان في وعملوا على الفخا بهمااف ساب والعّ اهتم العاب قديما بحفظ الأن كما
، لأهلها وللجانب الذي تنتمي إليه منظواهم الماأة هي من تحط من هذا النسب وتجلب العاا

وفي أثناء الحاوب  الذي تقوم عليه القبيلة. الدّائم والمحوا كا فهو موضع الفخاا الذّ وأمّ 
ن وقيمة يل من قيمتهّ قلاء نسائهم والتّ تطاق الععااء إلى تعييب خصومهم وذلك عبا هج

وع في العصا ، فعُدّت بمثابة وسيلة أولى لهذا الهجاء، وعاع هذا النّ عائلاتهن وععياتهن
الجاهلي، الإسلامي، الأموي، العباسي وفي عصوا الانحطاط، والعصا الأموي هو الأكثا 

                                                                 

 .03م، ص1954، مكتبة النّهضة المصايّة، القاهاة، مصا، 2أحمد العّايب: تاايخ النّقائ  في العّعا العابي، ط 1
 .04الماجع نفسه، ص 2
 .05الماجع نفسه، ص 3
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العّعااء إلى هجاء والدّليل على هذا كثاة الأععاا التي لجأ فيها  1قا إلى هجاء النساء.تطاّ 
عباها إلى إنزال عاف المبدع يسعى  حيث الماأة أساس في هذا الفن م، فكانتنساء أعدائه

 :حين قال ومن مثاله هجاء الفازدق لزوجة جاياالمهجو، 

ـــكانَ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مُنَ ـ ـ ـ ــقَ ــافِ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــــةَ الحَيَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاةِ وَمَ ـ ـــوْتُ ـ ــــهَ ـ ـــــخِ   اــ ـ ــــزْيٌ عَ ـ ــلَانِ ـ ــيَ ـ ــ ــ ــ ــ ــــةٌ عَ ـ ـ ـ ـ ــلَيْ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَ وَعَ ــ ــــ ـ ــ ــ ــ ــ  ااُ ــ
ــيْ ــكَ ــن بَ ـــفَلَئِ  ــ ــــتَ عَلَ ـ ــقَ ــــانِ لَ ـــــى الَأتَ ـ ــ ــكَ ــدْ بَ ـ ـــ ـ ـ ـــجَ   ىـ ـــ ـ ـ ــزْعً ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــا غرَ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــةَ فُ دَا ـ ـــاَاقِ ـ ـ ــهَ ـ ــ ــ ــ ــــا الَأعْيَ ــ ـ ـ ـ ـ  ااُ ـ
ـــبْ ــــتَ  ـ ـ ـــكِ ـ ــي عَلَ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـــــى اِمْ ـ ـــاَأةٍ وَعِنْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهَ ــلُ ــــدَكَ مِثْ ـ ــسَ ـــعـــقَ   اــ ــ ــ ــ ـــاءُ لَيْ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسَ لَهَ ـ ــــ ـ ـ ـ ــا عَلَيْ ـ ـــ ـ ـ ـ ــــكَ خِ ـ ـ ـ ـــــمَ ـ  ااُ ـ

ـــوَلتَ  ـ ـ ـ ــنَّ ـــي ـَـــكْفِ ـ ــ ــ ــ ــ ـــقْ ــــكَ فَ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــتِ ـــزَوْجَ  دَ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــتِ كَ الـ ـــلَ ـــهَ   يـ ــ ـ ـ ـ ـ ــكَ ـ ــ ــ ــعَ ــت مُوَقَّـــ ــ ــ ـ ـــةُ الظُهُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصَ ــواِ قِ ـ ـ ــ  2ااُ ــ

خصومهم بل تجاوزوه إلى هجاء  تعييب ف ععااء الهجاء عند هذا الحد فيلم يتوقّ 
للهجاء الخِلقة واسم المهجو في صواة كاايكاتواية ساخاة، فكان العيب الخلقي مصدا هام 

تناول العّاعا العيوب لقد  3مامة الوجه، حجم الأنف، كااهة الاائحة.من قصا القامة، د
 ،والاستهزاء به منه سّخايةلجعلها وسيلة لوتاصّدها حتّى يالجسديّة والعاهات الخلقية لخصمه 

 عااء:أحد العّ  قول ومن مثاله

ــذَقَ  ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنٌ نـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقِصٌ وأنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليــــفٌ غرـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـــــوجَ   ظٌ ـ ـ ــبـ ــ ــ ـيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنٌ كَ ـ ـ ــسـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــاحَ ـ ـ ــ ــ ــةِ القُسْ ــ ـــ ـ ـ ـ ــطـ ـــ ــ ــ ــ  ااِ ــ
ـــقام ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــةُ القُصْ ـ ــعُ ـ ـــعيــــلِ الضــ ــ ـ ـ ـــــفِ وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنْ ـــخِ   ف  ـ ــ ـ ــصِ ـ ــااهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــــذيـــا كـ ــنـ ــ ــ ــ ــــصّ ــــقِ القــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ  4ااِ ـــ

واتساع الجبين  كبا الأنفة من ملامح المهجو الخَلقيّ هجا العّاعا في البيتين 
 ة، ويمكنات القوّ من علامتعدّ  يما كان يُفخا بضخامة الأجساد التيوضعف الجسم، فقد

هو من يخلق الناس  وجلّ  وع من الهجاء فيه تعدّي على خلق الله، فالله عزّ القول أن هذا النّ 
 في الهيئة التي يايدها والبعا غريا مسؤولين عن أعكالهم.

                                                                 

م، 1982، داا المعااف، القاهاة، مصا، 2محمد سامي الدّهان: فنون الأدب العابي، الفن الغنائي، الهجاء، ط ينظا: 1
 .14ــ  12ص ص

 .118أحمد حسن الزيات: تاايخ الأدب العابي، ص 2
 .26محمد سامي الدهان: فنون الأدب العابي، الفن الغنائي، الهجاء، ص ينظا: 3
 .28، صالماجع نفسه 4
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 الهجاء الأخلاقي: 2.2

ة التي كان ميمة والمنحطّ فات الذّ اعا مختلف الصّ تناول العّ يوع من الهجاء هذا النّ في 
، الضّعف... وغرياه من : الجعع، البخل، الغدا، عدم حفظ السا، النميمةهاينبذها العابي من

 هساعة غرضبه بأخلاقغرم من عصبيّته و الاّ قديما على  يّ اعتها العاب السّمات الأخاى، فقد
وفي الجانب الآخا قاموا بهجاء  ،أععااهم ن فيه العّايفة وتغنى بها المبدعو وعاداتكايمة ال

ا ما صوّ  ا. وأمثلته في الععا العابي القديم كثياة، منهما يناق  فضائلهم ومبادئهم النّبيلة
اعى مع صفات الماوءة، إذ كان بأخلاق لا تتمخصمه الذي اتسم  العّاعا طافة بن العبد به

 في قوله:وذلك واد  ،النميمةيمتهن فعل 

ـــوفَ  ـــ ـ ــاِّق عـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــن بيتِ ـ ـــ ـ ـ ـ ــــكَ سعْ ـ ـــدُ بـ ـ ـ ـ ـــــن مـ ــمْ ـــوعَ   كـالِ ـ ــ ـ ـ ـ ــوْفً ــا وعاً ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــــم اـ ـ ـ ـ ــــا تَ ـ ـــعـ ــ ــ ــ ــــوت يـ ــقـ ــ ـــ  ولُ ــ
ــــوأن ـ ـ ـ ـــتَ علـ ـــ ـ ـ ـ ـــــى الأدنَ ـ ـ ـ ـ ــــعَم ىـ ــاِيَّــــعَ الٌ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــع  ةٌ ـ ـــاميّ ـ ــ ــ ـ ــــةٌ تَ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـــوجُ ـــزْوى الــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلــــهَ بو ـ ـ ـ ـيـ ــ ــ ــ ــ  1لُ ــ

ة القديمة بصعوبتها في مختلف الجوانب، هذه الصعوبة فاضت زت الحياة العابيّ تميّ 
ا صاحب سلطة ونفوذ وأمّ  فكان القويّ  ،يه بنمط خاص من الأخلاقتحلّ  على العابيّ 

عيف الذي كان هذا الضّ حيث الضعيف فعانى من حياة ذليلة ومن تعاضه الدائم للظلم، 
أساسي في ليكون موضوع ويلجأ إليه اعا ه العّ يمتهن الحاف والصناعات البسيطة يستغلّ 

ذليل الوضيع النسبه ب ياا ما تعاّ  الفازدق للهجاء من قبل ععااء عيّاوهفكث 2،هجائه
 :فقال فيه جاياإذ كان أهله يعتغلون بالحدادة،  والبسيط البعيد عن العّاف والاّفعة،

ـــم ـــ ـ ـ ـ ــا بـ ـــ ـ ـــالُ أمُِّ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــساْبَ ــــكَ إذ تَ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــلَ دِاْعُ ـ ــهـ ــ ــ ـ ــوم  اـ ــــ ـ ـــــن الحديـ ـ ـ ـ ــفـــدِ مـ ـــاضَ ــ ــ ــ ــ ــ ــةَ سِ ــ ــــ ـ ــاْبـ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــالِ ـ  يـــ

 

 

ــــمَ ـحَ  ـ ــمْ ـ ــ ــ ــــتَ وجْهِ ـ ــكَ فـ ـــ ـ ــــاِكَ قائِ ــــوْقَ كيـ ـ ــــمً ـ ــ ــ ـــقيْ ـــــوس  اـ ــ ــمَّ أُ تَ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــكَ فِ ـ ـ ــضْ ـ ــ ــ ــ ــلَ ـ ــ ــ ــةَ الجِ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاْيـ ــ  الِ ــ

ـــفُ ـــفان ـ ــــكيــخ بـ ـ ــاِكَ يـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا فازْدقُ وانـ ـ ــتـ ــ ــظِ ـ ــ ــ ــ ـــف  اـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــي كـ ــاْنَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـبـ ــ ــ ــ ــ ــاءِ هديَّـ ـــ ـ ـ ـ ــــة القـ ـ ــفَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  3الِ ـــ

                                                                 

 .44، صسامي الدهان: فنون الأدب العابي، الفن الغنائي، الهجاءمحمد  1
 .42، صالماجع نفسه :ينظر 2
 .26ماجع نفسه، صال 3
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يعملان في  ث كان هو ووالدتهحي ،احتقاا جايا للفازدقفي هذه الأبيات يتجسّد 
ن كان ليكتسبا قوت يومهما الحدادة أنّ المجتمع  ليس فيه عيب يذكا إلاّ  عمل عايفال، وا 
ينبذ يبجّل من ينتمي إلى طبقات النّبلاء والملوك، و كان طبقي في العصوا السّابقة العابي 

يحظى  لن الجاه لذلكلا لا يمتلك المال و فهو  ،كل عخص صُنّف في الدّاجات السّفلى
هذا الأما موضوع للهجاء بين الأعداء  ، فكانوالماموقة كانة الباازةالمبالتقديا ولن يكتسب 

 .من العّعااء وغرياهم والمتخاصمين

إن كان الهجاء الخَلقي يقوم بتعييب العاهات الجسميّة فإنّ الهجاء الأخلاقي يعيّب 
اتخذه العّعااء وسيلة حيث الجانب المعنوي والنّفسي للإنسان من خيانة وغردا وكذب وبخل، 

فكثات الأععاا والقصائد التي تناولت هذا النّوع من الهجاء على امتداد  ،لهجاء أعدائهم
 قد قال طافة بن العبد في هجاء البخيل: العصوا الأدبية العابيّة.

ــــهِ  ــ ـ ـــمَالِـ ـ ـــلٍ بـ ــ ــ ــ ـــخِي ـ ـ ـ ـ ـ ـــامٍ بَـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــــحَّ ـ ــاَ نَـ ــ ــ ــ ــبْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكَــــ  أَاى قَـ ــ ـ ــــطـ ـ ـ ــوِيٍّ فــــي البَـ ـــ ـ ـ ـــاِ غَرـ ــ ـ ــ ــ ــبْ ـــقَـ ـــسِ ـفْـ ـ ــةِ مُـ ــ ــ  ـــدٌ ــالَ
ــاـ ــ ــ ـيْـــهِمَـ ـ ـلَـ ـ ـــــاابِ عَـ ـ ـــــن تـُ ــنِ مـ ــ ـيْ ــ ـ ـ ـ ــــاَى جَثْــوَتَـ ـ ـ ــــف  تَـ ـ ــــم  مـــــن صَـ ـ ـ ــائِحُ صُـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــحٍ صَفَـ ــ ــ ــ ــ ــي  1ــدِ مُنَـــــضَّ

مجّد العاب صفتي الجود والكام وجعلوهما أساسا في حياتهم حتّى أنّهم تنافسوا على 
بالتغّني الععااء  يقومو  ،أكام البعامن  يتمّ وصفهم على أنّهمإكاام ضيوفهم وجياانهم ل

 من ونفاوا منه وكانبجودهم في أععاا المدح، وفي الجانب الآخا عيّبوا البخل والطّمع 
فهجوا الإنسان البخيل في أععااهم ووصفوه ، على مجتمعهم وعبئا يتّصف به يعكّل ثقلا

 هوالعّاعا في البيتين ذمّ البخيل وعبه، وعبّهوه بصوا مختلفة توحي بفسادهبأقبح الصّفات 
 بماله في حياته كقبا ذلك المبذّا لماله في دنياه.  بعد أن بخل قباه وهو في

  

                                                                 

نْتمَاي، تح: دايّة الخطيب ولطفي الصقّال، طديوانالطافة بن العبد:  1 ، المؤسّسة العابيّة، بياوت، 2، عاح: الأعَْلَمِ العَّ
 .48م، ص2000لبنان، 
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 يني:الهجاء الدّ  3.2

في عصا صدا الإسلام مع ظهوا الدين  على الأخصّ من الهجاء  باز هذا الصّنف
وعملوا على القضاء عليه ومحاابته  ،الذي اف  أغرلب العاب في بدايته الدخول فيه ،الجديد

عُها سلاح العّعا " فقد ععاائهم وخطبائهم،لاح أو بألسنة السّ  سواء بقوةبمختلف الوسائل 
منذ بدأ الصّااع بين الإسلام وخصومه، فتلاحم الفايقان باللّسان كما بجانب سلاح الحاب 

بين  وقعت كثيا من الحاوبإذ  ،1"فع كلّ فايق بععاائه إلى المعاكةتلاحما بالسنان ود
ووصف  هجاءفي ال أععاا نظم خلال هذه الصّااعاتوكان يُ  المعاكين، ين وأعدائهممالمسل

 ةقوّ بالالفخا  صاحب الهجاء على الدّوام غرا ، و طايق الحق الخصوم بالضّعف والبعد عن
عديد من ا نتج عنه ، ممّ والعّجاعة والإقدام وكثاة العدد بالنّسبة للجانب الذي يدعمه العّاعا

 .عن دينهدافع  اممنه فايق كلّ ، و ععااء الإسلام وععااء العّاكالكلامية بين  زاعاتالنّ 

وما تتاك من أثا " ،كان أعلم بوقع هذه الحاب الهجائيةم ى الله عليه وسلّ بي صلّ والنّ 
لذلك بع  ناديا  في نفوس الناس، فنظم الدعاية حول الدين، وعني بالاد على ععااء قايش،

ومن أباز الععااء  2."الععااء من المسلمين، فكان الهجاء والقتال متلازمين في نعا الدعوة
ى بي صلّ ومدح النّ  كثياة في هجاء المعاكين ظم قصائدان بن ثابت الذي نين حسّ الإسلاميّ 

 فقال وهو يصوّا الوضع بين الفايقين ويتوعّد المعاكين:، الله عليه وسلم

ــدـٍّ  ــ ــ ـ ــ ــ ــعَ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مَـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوْمٍ مـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلِّ يَـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي كُـ ــ ـ ـ ـ ــــا فـ ـ  لَنَـ
  َ ََ 

ـــابٌ أو س  ــ ــ ــ ــ ــ ـبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالٌ أو ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـتَـ ـ ـ ـ ـقِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اءُ هِـ
ــاـ ــــنْ هَـــجَـــانــ ـ ـــي مَـ ــ ـ ــ ــوَافِ ــ ــ ــ ـ ــ ـــالقَ ـ ـ ــمُ بـ ــ ــ ــ ــ ـ ــكِـ ــ ــ ــحْ ـ ـنُـ ـ ـ ــ  فَـ ـــ ــنَ تَـــخْـ ــ ـ ـ ـ ـــاِبُ حِيـ ــ ـ ـ ــطُ وَنَـــضْـ ــ ــ ــ ــ ـلِ ــ ـتَـ مـ ـــاءُ الدِّ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  3ـ

 :بن وائل قال في هجاء سهم بن عماو بن هصيص وعماو بن العاصو 

ــــوالله م ــ ـ ـ ــافـ ــ ــ ــ ــ ـــي قــ ــ ــــايـ ــ ــ ــلّ ــــش كـ ــ ـ ــ ــ ها ـ
ــــن ـ ـ ــفـ ــ ــ ــ  اـ

ــــأكث  ـ ـ ــخـــــا عيـ ــ ــــا جــ ـبـ ــ ــ ـ ــانـ ــ ــ ـــا فــ ــ ـ ـ ـــاحـ  ااـمـــغرُ ا ـــعــ
                                                                 

 .83م، ص1968سامي مكى العاني: دااسات في الأدب الإسلامي، د ط، مطبعة المعااف، بغداد، العااق،  1
 .175ص، : الهجاء والهجّاؤون في الجاهليةمحمد حسين 2
 .20، صم1994 اا الكتب العلمية، بياوت، لبنان،د عاح: عبد أ. مهنّا، ،2ان بن ثابت: الديوان، طحسّ  3
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ـــأدبّ أس ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع سفيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا لـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلــــجــــط المــــعجم وســـقاد يـــكال  ه ذُأَبٌ ـ ــ ـــحُ ـــــس الـ ـــمــ ــ  ااـ
ــهُذْاٌ م ـــ ـ ـ ـ ــعـ ــ ــ ــ ـ ــائــ ــ ــيــ ــ ــــمُ مـ ـ ـــحـ ــاومُ ثــ ــــ ـ ــويّ ـ ــ ــ ــ ــهــ ــ ـــإذا ت  مُ ـ ــ ـ ـ ـ ـــاوّح مـ ـــ ـ ـ ـنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهــ ــ ـ ــــم زود الــ ـ ـ ـــقـ ــ ـــمــ ــ ــــ ــ ــ  ااــ

ـــم ـــ ـ ـ ـ ـــابـ ــ ــ ــ ـــال أمّ ـ ــ ـ ـ ـ ـــك زاغرـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت عـ ـنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــمــــذيـــى جـــــاف إلــــع  د ذيــ ـ ــــة لمّ ــــ ـ ـــفّ ــا عـ  1ااـــت الأثـ

ونظم عبد الله بن اواحة مقطوعة في هجاء أبي سفيان الذي أخلف موعده في غرزوة 
مذكّاا إيّاه بالهزيمة التي لحقتهم، فعيّاهم بعدم التزامهم بوعودهم وبضعفهم وجبنهم حيث  بدا

 ، فقال فيها:ألحق جيش المسلمين بهم هزيمة نكااء

ــــانَ نَ دْ وعَ  ـ ــا سفيـ ـــ ـ ـ ـــا أبـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداً  ـ ـ ــم نَ بـ ـــ ـ ـ ـ ــــدْ ـــجِ ا فلـ ــ ـ ـ ـ ـــادِ    ـ ــ ــ ــ ـــع ــ ــ ــي ـ ــــمـ ـ ــانَ ه صــــدقً لـ ـــ ـ ـ ــــا كـ ـ ــا ومـ ــ ـ ــــيــ ـ ـ ــاوافـ ــ  ـ
ـــمُ   ــ ـــســ ـــأقـ ـ ــو وافَ  فـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــنَ ـــتَ ـــيْ لـ ــ ـ ــ اـ ـ ـ ــ ــ ــ ـــيْ ــ ـــتَ فـــلقـ ـــنَ ـ ــ ــاـــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــتَ بْ لأُ   ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلًا  ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيـ ـ ـ ــدَ ـــقَ ــــتَ  وافْ ذلـ ــاالمـــــوالــــيــ تْ ــ  ـ

ـــنَ تـــــاكْ  ـ ـــالَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أوصـ ــ ــ ـ ـ ـ ــا بـ ــ ـ ــ ــ ــــبَ تْ عُ  ـ ــةَ ـ ــ ــ ــــاً   ــــــهوابـــنَ  ـ ـــلٍ ــهْ أبـــا جَ ا وعــمـ ــ ـ ـ ــاهُ كْ ـــاَ تَ  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـــنـ ــاوِ ثَ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـــاي ــ ــ  2ـ

حملت القصائد معاني إسلاميّة دينيّة عيّات المعاكين من قايش وغرياهم بالكفا والبعد 
، ويمكن القول أنّ الدوافع الدينية ااط المستقيم، فهم قد أوغرلوا وتعمّقوا في جهلهمعن الصّ 

وهجاء  ،الصادقة هي من حفزت ععااء الإسلام على الفخا بانتمائهم إلى الدّين الإسلامي
 نيا وفي الآخاة،الكّفاا وتحذياهم بأنهم إن لم يسلموا سوف ينالوا الخزي والذل في الحياة الدّ 

على أنّ هذه القيّم الإسلاميّة الجديدة التي دخلت في هجاء العّعااء في عصا الدّعوة "
فهذا معاذ بن يزيد بن الصعق يهجو الماتدّين استماّت في عصا الخلفاء الاّاعدين، 

 فقال: 3بخاوجهم على الدّين الإسلامي، ويصفهم بالكذب والطّمع،"

ـــ ــ ــ ـامَ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي عَـ ــ ـنِـ ـ ـ ـ ـ ــاااُ بـ ــ ــ ـ ـ ـ ـــفـ ــنَ الـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنَ أَيْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا أيْـ ــ  ـ ــ ــ ــ ــ ــغْـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن الله والله لا يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــلَ ــ ــ ــ ــبُ ـ ــ ــ ــ  ــ
ــَ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــم فــــاائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتـُ ــ ــعْ ـ ـنَـ ـ ـ ــمـمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك ـ ــوالِـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــلاتِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاكُ صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــجـــوتـ ــمْ أعـ ــ ــ ــ ــ  4ــبُ ــكُـ

                                                                 

 .13، صيوانان بن ثابت: الدحسّ  1
م، 1981، داا العلوم، الايا ، السّعوديّة، 1عبد الله بن اواحة: الديوان، ودااسة في سياته وععاه، تح: وليد قصاب، ط 2

 .90ص
 .238م، ص2006عمان، الأادن،  ابتسام ماهون الصفاا: الأمالي في الأدب الإسلامي، د ط، داا المناهج، 3
 .238الماجع نفسه،  4
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  الهجاء السياسي: 4.2

 الهجاء الذي ينعأ عن عصبيّة للانتماء الدّيني أو المذهبي أو الوطني، حيثهو 
ا عن اعا هنا يعبّ د كيانه، فالعّ فيهاجم كل ما يؤديه أو يهدّ  ة للوطن،لى العصبيّ يقوم ع"

جماعة أو أحدها، ولا يكاد يحس عخصيته إلا في حدود هذه المجموعة، التي ياتبط مصياه 
هم، وياى بإحساس بها كل الااتباط، فهو يفني فيها وجوده، ويتجاد من نزعاته وأهوائه، ليحسّ 

ة بانتمائه لجماعة معينّ  في غرالب الأحيان اعا يفخاالعّ إنّ  .1"آذانهمبأعينهم، ويسمع ب
 ويدافع عنها في أععااه ويُعلي من نسبها ومكانتها بين الجماعات الأخاى، ولا يسلم من عاّ 

ة ة القبليّ   لها، والهجاء السياسي مظها من مظاها العصبيّ هجائه كل من يحاول التعاّ 
نماذجه ما وقع بين ععااء من بالأخص تلك التي عُافت في العصا الجاهلي والأموي. 

، وكذلك بين ععااء الأحزاب والمذاهب في هجائها لبعضها البع  ةالجاهليّ ة القبائل العابيّ 
 في العصا الأموي. قافيّةوالاجتماعيّة والث ةالحياة السياسيّ مظاها التي سيطات على 

على العودة إلى الماضي وذكا العيوب  السياسي العصا الجاهلي قام الهجاء في
عن  اتعبيا  أو مقطوعات قصياة، عااء فيه قصائد مطولة، وقد نظم العّ والمساوئ والمثالب
 ات في أغرلب الأحيانفصوّ معاعا الغضب والكاه،  كلّ لحاملة البين القبائل القائمة العداوة 

عا ة، وظها العّ ة القبليّ ب، وبمجيء الإسلام قلت العصبيّ والدم والحاو معاهد القتل والنزاع 
م وفئة ثانية ى الله عليه وسلّ بي صلّ دت النّ السياسي في عكل جديد قام بين الفئة التي أيّ 

صا صدا الإسلام عادت هذه بعد ع هالمعاكين، غريا أنّ التي مثّلت جانب ة وهي مناقض
حزب يحاول تقايب  كان كلية، أين الأمو  ةب السياسيّ ااع بين الأحزانتيجة الصّ  العصبية

ضهم على نظم قصائد في هجاء غرياهم، ليقوى غرا  الهجاء السياسي ويحاّ عااء منه العّ 
  .لهم والمؤيّدين فكان الهدف منه كسب أكبا عدد من المساندين  2بفضل هذا الدافع.

                                                                 

 .114اؤون، صالهجاء والهجّ محمد حسين:  1
 .60ـــ  58ص ، صمحمد سامي الدهان: فنون الأدب العابي، الفن الغنائي، الهجاء: ينظر 2
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 ة:أميّ  هجاء بنيفي  لكميتنماذج الهجاء السياسي قول العّاعا ا ومن

ــسي ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ــ ــ ــ ـــمــــةٌ لا كـ ــ ـ ـ ـــــن يـ ــاعَ ـ ـــ ــ ــــال ىــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسَ س  نَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــواءٌ وَاعِ ـ ـيـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــةَ الأنْ ـ ــــ ـ ـ ـــعـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ  امِ ـ
ـــعبْ ــــلا كَ  ــ ـ ـ ـــدِ المـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلِ ـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــكِ أو كَ ــ ـــولِ ـ ـ ــ ــ ـ ــيـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــأو سُ   دـ ــــ ـ ـ ـلـ ــ ــ ــيْ ـ ــ ــمَ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانَ بـ ـ ــعْ ـ ــ ــ ـــهِ ــــدُ أو كَ ـ ــ ــعـ ــ ــ ــ  1امــ

المعاعا و  خصي أساسه التعبيا عن الذّاتكان الهجاء العّ إذا أنّه  وملخّص القول هو
فإنّ ععا الهجاء السياسي يقوم على  ،ونقل التجااب والمواقف العّخصيّة والعواطف الخاصّة

جماعة ئة معيّنة أو فسواء مثّلوا ، ن لهوالمنتميبالأفااد المحيطين بالعّاعا  والعّعوا الإحساس
صلاح أح ، فهو يسعى إلىأو قبيلة أو أمّة بأكملها والهم عبا فضح الأنظمة نقل طموحاتهم وا 

من خلال هجاء  ووضعهم في الموضع اللّائق بين الفئات الأخاى ا علاء مكانتهمالفاسدة و 
 هجا المتلمس عماوا بن الهند حين قال: صواه هجاء الحكّام والخلفاء فقدبين ، ومن أعدائهم

ـــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــجـ ـ ـ ـ ـــذَاَ الهـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي حـ ـــنــ ـ ـــاَدْتَـ ــوالأنواللات   ء ولاأَطْـ ــــ ـ ـ ـ ــصـ ـــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب لا تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لـ
 
 

ــــي  ــ ـ ــك فـ ــ ــ ـ ـــــاضـ ــدًا وعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي هنـ ــ ــنـ ــ ــ ــتَ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــصح  واهَنْـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــف تـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ــ ــ ــ ــ ـــــوح كــ ـ ـــأنّ ـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــا خلــ ـ ـ ـ  ل ـ
ـــاـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــبـ ـ ـ ــا حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــاّهـ ــوك وعَـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ــــاَّ المـ ـ ـ ــف  عـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــن علمــــي النّاس مـ ــ ـــ ـ ـ ـ ــوا ومـ ــــ  وا ــــلـــهــــن جـ

ـــالغ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـــدا والآفـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـتــ ــ ــ ــمـ ـــ ـ ـ ـ ــات عيـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهـ ــ ــــفاف  ــ ــف ؛همـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــعاقـ ــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ـــــوب لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه مـ ــ ـ ـ ـ ــثـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  2لـ

الفساد وعدم بالظُلم و متّهما إياه هااون الاّعيد  دعبل الخزاعي الخليفة العباسيالعّاعا هجا و  
 فقال:التي بين يديه، الحاص على الأمانة 

ــــة يـــنِ عَيْثَـ ــــاسِ فِـــي الدِّ ـــاثَــتْ بَـنُــو العَــبَّـ ـ ـ ـــ   وَعَـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــالِـ ـ ـ ــه ظَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــمَ فِيـ ـ ــ ــ ـــكَّ ـ ـــحَـ ــتَـ ــ ــيـ ــ ــ ــنـِ ـ ـ ـ ـ ـــنُ مٌ وَظَـ  ــ
ـــدِهِ  ـ ــــهِم لِـــاُعْـ ـ ـــسَ فِيـ ــ ـ ـيْـ ـ ـ ـــدًا لَـ ـ ـ ـ ـــوا اَعيـ ــ ــ ــ ــ ـ ــــمُّ ـ ـــونٌ وَذَاكَ   وَسَـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــأمُ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ذَاكَ مَـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ وهَـ ــ ــ ــ ـي ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنأَمِـ  ـ

ـــ ـ ـــدِ مِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتَ بالاُّعْـ ــ ـ ـلْـ ـ ـ ـ ـ ــــا قبُِ ــــةٌ فَمَـ ــ ـ ـــايَـ ـ ــم اِعَـ ــ ــهـُ ــ ـ ـــ  ـنْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـانَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــالَأمَـ ـ ـ ـ ـ ــيٍّ بِـ ــ ــ ــ ـــوَلِـ ـ ـ ـ ــــولا لِـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةِ ديـ ــ ــ  3ــنُ ـ
                                                                 

 .62ص محمد سامي الدهان: فنون الأدب العابي، الفن الغنائي، الهجاء 1
المتلمّس الضبعي: الديوان، اواية: الأثام وأبي عبيدة عن الأصمعي، تح: حسن كامل الصيافي، د ط، العاكة المصايّة  2

 .46ــ  45ــ  42م، ص1970للطباعة والنعا، مصا، 
جمال طالبي قاه قعلاقي وعبد الغني اياواني زاده ونصا الله عاملي: "السّخايّة السياسيّة في ععا دعبل الخزاعي"، مجلّة  3

 .07م، ص2012، 25الجمعيّة العلميّة الإياانيّة للّغة العابيّة وآدابها، عدد
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 ر الهجاء في الأدب العربي القديم:تطوّ  3

على  العاب عااءالعّ ، حاص العابيّة ةالأغراا  الععايّ وأهم الهجاء من أباز يعدّ 
 ماواا من العصا الجاهلي ، انطلاقاالعصوا الأدبية في قصائدهم على اختلافتوظيفه 

عاود في العصا الأموي و عاع وبعدها  أين قلّ انتعااه إلى حدّ ما،عصا صدا الإسلام ب
 الفتاة، وصولا إلى الجاهليالعهد في  الوضع مما كان عليه بعكل أقوى الاتّساعالظهوا و 

ثااة كأداة للسخاية و الهجاء فجاء ا، ة بعكل كبيا جدّ ة القبليّ ت العصبيّ قلّ  حيث ةالعباسيّ  ا 
لم يعد ، إذ هاا اعا فيها المعايب العخصية ولا يتعدفي عكل مقطوعات يذكا العّ الضحك 

 .يعنيه نسب المهجو أو أصله

اتصل بالأيام فااتبط "و  ،الهجاء ا كبياا لغا عيوع ةل العصوا الأدبيّ أوّ  لقد عافت 
ظهاا تفوّ  ظهاا بطولة القبيلة في مواجهة القبائل الأخاى، وا  قها على غرياها، والحاوب، وا 

صافها بالتعقل إزاء تهوّا الآخاين... وهذا النمط من الهجاء كان بمثابة تعبيا عن اوح واتّ 
" يسعى إلى الفخا بقيمتها  اعا لسان قبيلتهالعّ كان  1الجماعة، من خلال اؤية العاعا.

، فيذكا انتصاااتها في الحاوب ويذكّا والتبّاهي بنسبها العّايف وبعظيم عأنهاوبتميّزها 
، وليتمكّن من أن يافع من مكانتها بصفة أكبا كان المتلقي بالهزائم التي ألحقتها بالخصوم

ذلالهم ظا إليهم نّ ، والعبا الكعف عن عيوبهم للملأ يهجوا أعدائها ويعمل على تحقياهم وا 
 الغداميمة والمخزية كالجبن والذل و الذّ فات إليهم كل الصّ  ينسبأيضا و  ،نظاة احتقاا وتعالي

لازالت كتب الأدب  هجاءالععااء كثيا من قد نعأ في العصا الجاهلي و  .وانتفاء المكاام
وهذا الأخيا يعدّ ، الحطيئةوعاوة بن الواد و  الأععى :منهم إلى اليوم والتّاايخ تخلدّ أسماءهم

 فقال: ،أباز من هجا في هذا العهد، فلم يسلم من لسانه أحد حتى أنه قد هجا نفسه من

ــأبَ  ـــ ـ ـ ـ ـــــت عَفَتـ ـ ـ ـــايَ اليَ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوْمَ إلّا تَ ـ ـ ـ ـ ـ ـــكَ ـ ــ ــلُّ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبع  مًاــ ــــاٍّ فـ ـ ـ ــمـ ــ ــ ــا أَدْاي لــ ـــ ـ ـ ــمَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن أنـ ـ ـ ــا قائِ ـ ـــ ـ ــ ـلـُ ــ ــ  هـ
                                                                 

مختاا للنعا والتوزيع، القاهاة، ، مؤسسة ال1قضايا، وفنون، ونصوص، ط : الأدب الجاهلي،يوسف حسن عبد الجليل 1
 .102م، ص2001مصا، 
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ــأاى لِ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوجهً  يـ ـ ـ ـــا عـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوّهَ اُلله خَ ـ ـ ـلْ ـ ــ ـــقَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــقُ ــف  هُ ـ ــ ـ ـــبِّ ـ ــ ــ ــ ـــحَ مـ ــ ـ ـ ـ ـــهِ ـــــن وجْ ـ ــ ـ ـــوقبُِّ  يـ ــ ـ ـ ـ ـ  1 امِلُهُ ــــحَ حـ

 علقمة: وقال الأععى هاجيا

ــمْ ـــعَ ـــلَ  ــ ـ ــقَ ــــلَ   ى منَ الحَيّ عَاخصًاـــسَ ــن أَمْ ــــاي لئِ ـ ــ ـ ــــد نَ ـ ـ ـ ـ ــــالَ خَ ـ ــيْ ـ ــــا مِ ــصــ ــفَيْ ــــنْ عُ ـ  اــاَةَ خائِصً ــ
ــــإذاَ جُ  ـــاوْمً ــــاِّدَت يَ ـ ــ ــ ـ ـــبْ ــــسِ ـــحَ  ـ ــ ــ ـــعَلَيْ   صَةـــميــــتَ خَ ــ ــــهـ ــــا وَجِ ـ ـ ـــاْيـ ــ ـ ـ ــــيُ  الاـ ــضيـ ـــ ــ ــ ــ ـ ـــــئُ دُلامـ  2اـــصً ـ

 :هإلى أن يصل إلى قول

ـــتَب ـــيـ ـــتُ ـ ــــنَ فو ــ ـ ـــتَ ـــعْ ــــي المَ ـ ـ ـــــوج  طونِكُمـــلاءَ بُ ـــم ىـ ـ ــاااتِ ـ ــ ــ ـ ــكُ ـ ـ ــ ــــم غرـ ـ ـ ــاثـ ــ ــــي ىــ ـــبِ ـ ــتْ ـ ــ  3ائصاـمــنَ خــ

من معه من قومه و  كان لهذا الهجاء وقع كبيا في نفس علقمة، فالعّاعا هنا يصفه
 في حين أنّ جاااتهم يبتن جوعا ،ببطون ممتلئة على جوع بل ينامونبالبخل حيث أنّهم لا 

وأيضا يتّهمه  ،لكام والجوديه إعااة إلى بخل المهجو وعدم اتّصافه باوف ،دون أن يبالوا بذلك
 .القديمة وقوانين القبائل العابيّة ياانه وهو يتنافى مع مبادئه على جبعدم حاص

التي كانت سائدة بين العاب وانهاات ة قيم الجاهليّ لا كلّ ات "ومع مجيء الإسلام تغيّ 
وعززها ى الله عليه وسلم سول صلّ ة التي نعاها الاّ الإسلاميّ  والمبادئ لتحل محلها القيم

وح يتنافى مع الاّ ما  م فقطلم يحام الععا كله، بل حاّ الإسلام و  الخلفاء الااعدون بعده...
لقد  4ون على القايعيين بالععا فيهجونهم."أسلموا يادّ قد عااء الذين وكان العّ  الإسلامية...

نهى ف ،ةابقا السّ و تلك التي عاعت في العصل على نعا مبادئ جديدة مخالفة  لإسلامعمل ا
ذلك ولم يبق منه غريا  ،الحامات والقول في الهجاءوانتهاك وتعييب الخلق تم ب والعّ عن السّ 

 تأثا بالمعاني والألفاظ القاآنية.عا بجميع أغرااضه فالعّ ، وقع بين المعاكين والمسلمين الذي

                                                                 

   .172، صديوانالالحطيئة:  1
د ت،  المطبعة النّموذجيّة، عاح: محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميزت، د ط، : الديوان،، ميمون بن قيسالأععى 2

 .149ص
 .149، صمصدا نفسهال 3
 .21ين محمد: الهجاء في الععا العابي، صسااج الدّ  4
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كما استغل بني قايش ععاائهم لهجاء الاّسول صلى الله عليه وسلّم وأصحابه معبّاين عن و 
ن ادّوا على هجاء أعدائهم بهجاء آخا ميّو كذلك وُجد ععااء إسلا ،افضهم للدّين الإسلامي

مفتخاين بانتسابهم إلى الإسلام معتزّين ن الحق والهدى ع يبيّن ظلال هؤلاء وعاكهم وبعدهم
 في هجاء أخيه بجيا: الذي قال كعب بن زهيا به، ومنهم 

ــــعَلَ  ـ ـــــى مَ ـ ـــذْهَ ـ ـ ـ ــــبٍ لَ ـ ـ ـ ـــمْ تَ ـ ـ ـلـ ــ ــ ـــــف أمًُّ ـ ـ ـــأَبً ا وَلَا ـ ـــعَلَيْ   اـ ـ ـ ـ ــــهِ وَلَ ـ ـ ـــمْ تَ ـ ـ ـ ــعْ ـ ــ ــليْ ــــاِف عَ ــ ــ ــهِ أَخً ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــكَ ــا لَ ـ ـ  1اـ

 جهل: وقال حسان بن ثابت في هجاء أبي

ــعْ ــــمَ  ــ ــ ــــمٌ لَعيِ و ؤُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنٌ كـ ـ ـ ــــان قِدْمً ـ ـ ـــبْغَّ ــمُ  اـ ـــــضً ـ ــــيُ   اــ ـ ـ ــبَ ـ ــ ــيِّ ــ ـ ــ ــــنْ كَ ــــؤُمَ مَ ــــه اللُّ ـــــن فِيــ ـ ــــانَ يَ ـ  2ديــتَ ــــهْ ـ

د انتعا الهجاء "انتعااا عديدا، والسبب في ذلك أنّ العصا وأمّا في العصا الأموي فق
عصا أحزاب، وفتن، عصا تطاحن ديني وسياسي فاضطابت مذاهب العّعااء واختلفت 

النزعات واعتعلت نياان العصبيات القبليّة... وكان من العّعااء طاائق القول في الدّفاع عن 
قد كانت السّمة الطاغريّة على العصا ل ،3"من لاتهمهم أحزابهم بقدا ما يهمهم فنهم الععاي

غية تولّي سيطاة الصّااعات السياسيّة بين أصحاب النّفوذ بهي والمميّزة له بين باقي العصوا 
كان لكلّ اتّجاه ب والأحزاب مع تغيّا الآااء، و الدولة، فكثُات المذاهة السّلطة وتسييا مسؤولي

ععااء يدافعون عنه عبا نظمهم لأععاا فيها مدح لممثّلي أحزابهم وفخا بانجازاتهم 
وبصدقهم ومدى نزاهتهم، وقاموا بهجاء مناقضيهم متهّمين إيّاهم بالفساد والظّلم وعدم قداتهم 

 .، فوقعت حاوب كلامية هجائيّة عديدةؤولية العامةاة السّلطة وتحمّل مسعلى إدا

وا على ذكا المثالب والعيوب، ونبعوا عااء في هذا الباب، وألحّ العّ أجزل وتنافس "لقد 
الخصومات، وبعث العداوات وأعها ضاوب  حاص الإسلام على دفنه، من إثااة ما

                                                                 

 .22، صين محمد: الهجاء في الععا العابيسااج الدّ  1
 .93حسان بن ثابت: الديوان، ص 2
، الماكز الثقافي العابي، الداا البيضاء، المغاب، 1محي الدين أبو عقاا: مدخل إلى سوسيولوجيا الأدب العابي، ط 3

 .253، ص2005
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قذفوا كل عا ،  فقد المهاجاة في العصا الأموي المهاجاة بين جايا والفازدق والأخطل،
والازدهاا من حيث  االتطوّ تحقيق من  تمكّن العّعا في الفتاة الأمويّة .1"وانتهكوا كل حامة
ا، نظاا لتغيا ظاوف الحياة وطبيعة الأوضاع موعهد تغيّاا فيه ساليبالموضوعات والأ

  .سائدة فيهتبعا للظّاوف الجديدة التي أصبحت مااميه أهدافه وتنوّعت  تدتعدّ فالمختلفة، 

، موأساليبه ي موضوعاتهمعااء يهجون بعضهم البع  منوعين فوهكذا مضى العّ 
عااء ، ومن هؤلاء العّ لدى جمهوا المتلقين ومن بعده يحققون العهاة هجاؤهم قبولا لينال

في الهجاء حتكما جايا والأخطل إلى الإقذاع ا، وقد "جايا والفازدق والأخطل اعتها كلّ من
ضحاك الجماهيا، حتى يسقط كلّ ومحاولة  منهما قبيلة صاحبه سقوطا لا تقوم  السخاية وا 

اء الثلاث ظها نوع فنّي هجائي عا وبين هؤلاء العّ  .2"بعده بما يلبسها من الخزي والعاامن 
 اعا أبيات في هجاء عاعا آخا ثم يادّ يقول العّ وفيه قائ ، وهو ما عُاف بفن النّ  جديد

 نفس الوزن والقافية.عليه الثاني بأبيات من 

 الفازدق في هجاء جايا: قال

ــي ـــ ـ ـ ــغرَ ا اَ ــــنَ المَ ــــا ابـ ــــ ـ ــــأعَْ   قَتْ ـلْتَ اءُ إذا اـــجــــةِ، والهِ ـ ــنـ ــ ــقُ اـ ــ ــمـــوتَ  هـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــاحَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالخَ  كَ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــصْ ـ ـ ــمــ ـــ ــ ــ  انِ ــ
ــــم ـ ـ ـ ـــض اـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتَغَلَ اَّ ـ ـ ــــبِ وائِ ـ ـ ـ ـــجَوْتَــ ـ ـ ــلٍ أهََـ ـــهـــ ــ ــ ـــأَمْ بُ   ا،ـ ـلْ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـــيْ ــــتَ حَ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ــنــــثُ تَ ـ ـــاطَ ــ ــ ــ ــــبَ حَ الـ ـــحــ ـــ  انِ اْ ـ
ــــي ـ ــــا ابـ ـ ــــنَ المـ ـ ــغرَ اا ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــغْلَ ــــةِ، إنَّ تَ ـ ــ ـ ـ ــــبِ وائـ ـ ـ ـ ـ ــنـــوا عَ ـعــاَفَ   لٍ ـ ــ ــ ـ ـ ـــانـ ــ ــفَ  يـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــوْقَ كُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــلِّ عـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـنـ ــ ــ ــ  3انِ ـ

 وقال جايا يهجو الأخطل: 

ــــأاجُ  ـ ـ ـ ــــو لتـ ـ ـ ـ ــغْلـ ــ ــ ــ ــــبٍ، إذ غرَ ـ ــبَ ـ ــ ـــــت أمُُ ـ ـ ــهُ ا و ـ ــبــــألاَّ يُ   م،ـــ ــ ـ ــــاِكَ فاـ ـــائْ اِ الذي ـــــي الَأمْ ـ ـــتَ ـ ــ ـ ـ ـ ـــمَ ـ ــ ـــ  اُواــ
ــــالآكِ  ــلـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــونَ خبيِ ـ ـــثَ الـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزّادِ وَحْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَهُ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـــوالنّ   م؛ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازلـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــونَ إذا واااهُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم الحَ ـ ـ ـ ـ ـــمَ ـ ــ ـ  ـاُ ـ

                                                                 

داا الجيل، القسم الأول، د ط، محمد عبد المنعم خفاجي: الأدب العابي وتاايخه في العصاين الأموي والعباسي،  1
 .151م، ص1990، بياوت، لبنان

 .110، صلتطوا والتجديد في الععا الأموي: اوقي ضيفع 2
 .639م، ص1987، اا الكتب العلمية، بياوت، لبناند، 1طالفازدق: الديوان، عاح: علي فاعوا،  3
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ــــطِ ــــخَيلأإنَّ ا ـ ــــخِنْ  لِ ـ ـ ـــزيــ ــاٌ أطَ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــافَ بـ ــ ــهِ ــ ــ ـــإِحْ   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتنُْتَ و  ــَــىتُخْع واهي التـــيدَى الدَّ ـ  1اُ ـــــظَ ـ

ا الجاهلي ت "حال الهجاء عما كانت عليه في العصاختلفالعصا العباسي في و 
اسيّة غريا البيئة الأمويّة والحضااة غريا الحضااة. والنّزاع القائم غريا والأموي: فالبيئة العب

العصا وحلّت النّزاع الذي كان موجودا، خصوصا بعد أن ضعفت العصبيّة القبليّة في هذا 
اسيّين إضافة صبغة جديدة على هذه الماحلة حاول العّعااء العب في ،2"محلّها عصبية قوميّة

صاا قائم على بل  ،الفتن عن عيوعالنّاتجة ة ة القبليّ ه العصبيّ غرا  الهجاء، فلم يعد أساس
حيث النّزاع الفكاي والثّقافي بين العاب والععوبيين، خاصّة بعد أن كثات المذاهب والعقائد، 

    .السخايّة العّديدة والتهّكم الموجعفي ضه اغرا تجلت أ 

مسحة فنية الهجاء اكتسب  ، فقدكان عليه في العصا الذي قبله عمّاالوضع  لقد تغيّا
تم والعّ  سبعااء عن هجاء النّ العّ  اابتعد فيه ي عكل مقطوعات قصياةجاء أغرلبه فو  إبداعية،

ذلك إلى التحقيا، وبلغ الأما  واوقد يتجاوز  ذكا معايب المهجو العخصيةعنوا فيه ف ،بوالسّ 
في هذا العصا قد بلغ ماحلة جديدة كان الهجاء  3هجاء الخلفاء والحكام والأمااء.حدّ إلى 

دون  العّعااء يتفننّون فيه بطاق مبتكاة ومختلفةوأضحى فأصبح مغايا عمّا كان عليه سابقا، 
الذي "هجا الخلفاء  ومن أعها ععااء الهجاء العبّاسيين ابن الاومي .أن يطيلوا في نظمه

والوزااء والقادة والكتاّب والعلماء والعّعااء والمغنّين والمغنيات الذين يسيئون إلى فنهم، بل 
 ، كما في قوله:هجا نفسه كذلك على غرااا الحطيئة

ـــــز  ـ ـ ـــــن جَـ ـ ــــاب مِـ ـ بَـ ــــي العَّ ــكِـ ـبْـ ـ ـــــن كَــــان يَـ ـــلَ ـــفَ   عٍ مَـ ـ ـ ـــسْ ـ ــــبْ أَ تُ ــ ـ ـ ــكِ ـ ـ ــيْ لَ ي عَ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمِ  هِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــجَ  نْ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ــ  عِ زَ ــ
ـــــه ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــواَتِـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــحِ صُـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـبْـ ــ ـ ـ ـــي بِـــقـُ ــ ــ ــ ــهِـ ـ ـ ـ ـ ـــمَ   لأنَّ وَجْـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلِ  الَ ازَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيــــالعَّ ي كَ ـ ـ ــالصَّ وَ  بِ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَ ـ ــ ـ ــــِـ ــ ــ ــ ــ  عـ
ـــي ــ ــ ـنِ ــ ــ ــ ـفَ ــ ــ ــ ــ ـ ــلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاْآة أَسْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذْتُ المِـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِـــــي وَ   إذا أَخَـ ـ ـ ــــمَ وَجْـ ــــا مـ ـ ـ ــــهَ  تُّ ـ ـ ـ ـ ـــطْ ــــمَ  لَ وْ ـ ـــعِ ــلَ ــ ــ ــ ـ ــ  4"يـ

                                                                 

 .196م، ص1986، ت للطباعة والنعا، بياوت، لبنانداا بياو د ط، جايا: الديوان،  1
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 :المأمون والمعتصم والواثقالخزاعي في هجاءه للاعيد و  وقال دعبل

ـــليِ ـــخَ  ـ ــفَ ـ ــ ــ ــ ــــةٌ مـ ـ ـ ـ ــــاتَ لـ ـ ـ ـــمْ يَ ـ ـ ـ ـــحْ ـ ــــزَن لــ ـ ـ ــــــهُ أحَ ـ ـ ـــــوآخَ   دـ ــا قـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــلَ امَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمْ يـ ـ ـ ـــفـ ــ ــ ــ ــ ــاَح بِ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــهِ أحـ ـ ـــ ــ ـ  1دـ

نلم تدع إليه عصبيّ " باز نوع من الهجاء أيضا وفيه ما ة، ولم تناه خصومة سياسية؛ وا 
ظهاا للبااعة في التقبيح وتوليد ا والتّ نادخاية والتّ كان ماجعه إلى السّ  هكم، إزجاء للفااغ وا 

سعت أوقات الفااغ، ولان احة واتّ ات أسباب الاّ يني، وتوفّ المعاني فيه... فلما ضعف الوازع الدّ 
عااء في هذه السوءات والمثالب والمفاسد، وفي تلك المناظاة العاذة، العيش. وجد العّ  جانب

الانفتاح  ين هي فتاةالعباسيّ  من المعاوف أن فتاة 2والعادات القديمة، مادة واسعة للهجاء."
ن عزلتهم عج العاب و خا هو عهد و  ،والاطّلاع على مختلف الحضااات والثقافات المجاواة

 فنتج عن الاحتكاك بالآخاين انتعاا مظاها بمظاها حياة غرياهم من الأمم، وتأثّاهم الدّاخليّة
 المجوناللهّو و  ب في عيوعمما تسبّ  ،بين الخاصة والعامةظا اف والبذخ بعكل ملفت للنّ التّ 

مجالس الحكّام وصولا  بيلة والخصال الحميدة انطلاقا منوالابتعاد عن الصّفات النّ والفساد 
ا الفاسدة عبا الهجاء، وأوضاعه ، فهدف الععااء إلى نقد أحوال الدّولةالمجتمعإلى عامّة 

بالإضافة إلى استخدام هذا الغا  كوسيلة فنيّة يجد فيها العاعا فاصة لإظهاا بااعته في 
ب إبداعيّة جماليّة تمكن من قداته على صياغرة أساليفيه ويبدي  ،التجديد مع تطوّا الحياة

 ا فيه. وتأث نتباه المتلقيلفت ا

 بخيل: ي ذمفأبي نواس ما قاله  ومن نماذج الهجاء أيضا 

ـــهِ  ــ ــ ــــســ ــــدلَ نَــفـ ـــده عـ ــ ـ ـنْـ ـ ــد عِـ ــ ـ ــعِــيـ ـــف سَـ ـــ ــلِــبـ  اَغِرـــيـ ـ ـقْـ ـ ـيـ ــ ــ ــ ــــوْاً ـ ـ ـ ــهُ طَـ ـــطَ ا وَ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يُ اً وْ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعِ لَا ـ ــ ـ ــبــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ  هُ ــ
ـــــه ــ ــ ــ ـــمُّ ــ ــ ــعُـ ــ ـ ـيَـ ـ ـ ــهِ فَـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــمّـ ـ ــن كَـ ــ ــ ـ ـ ـ ـــهُ مِـ ــ ــ ـــاِجُـ ـ ـ ــــيُ وَ   وَيُـــخْـ ـ ـ ـــجْ ـ ــ ــلِ ـ ـــســ ــ ــ ــف هُ ـ ـــ ـ ـــــي حـ ــجـ ــ ــ ـ ــــه ويُ اِ ـ ـ ــخـ ــ ــ ــ ـــبُ اطِ ــ  هـ

ن جَ  ـــوا  ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــيكِ ـــسْ المِ  اءَ ـ ـ ـ ـ ــــفَ   هــــلَ ــضْ ـــفَ  بُ ــــلطْ ــــن يَ ـ ـ ــقَ ـ ــ ــ ـ ــــد ثــ ـ ـــكـ ــ ـلـ ــ ـ ـتــ ــ ــ ــ ــمّ ه أُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوأقَ  هُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبااِ ـ ــ  3هـ

                                                                 

 .77سااج الدين محمد: الهجاء في الععا العابي، ص 1
 .213القسم الثاني، صمحمد عبد المنعم خفاجي: الأدب العابي وتاايخه في العصاين الأموي والعباسي،  2
 .214نفسه، صالماجع  3
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 أوضاع البيئة الأمويّة 4 

ة ظهوا عدّ  نّه عهدحيث إ المستماتقلبّه بو  ائماه الدّ العابي القديم بتغيّ  سم التاّايخاتّ 
 انطلاقا منودااستها  تقسيمهابالبحث فيها و كُثا  وناقدين دااسيناهتم  أين، عصوا تاايخيّة

ة، سياسيّة، الاجتماعيّ تبعا للجوانب ال زمنيّة لخصائص والسّمات المسيطاة على كلّ فتاةا
،  معين تاايخزمن تأسيسه وسقوطه ب ددّ حُ عهد من هذه العهود  وكلّ ، الفكايّة والأدبيّةة، قافيّ الث

 ،مع غرياه من العصوا اهعتاك فيالتي يصفات من الطبع بجملة ين وخلال ماحلة تكوّنه
من  والعصا الأموي .اقي الفتااتب عنيختلف بذلك فلذاته نفاد بها ي أخاىخصائص هناك و 

بعكل واسع،  أثات على حياة العابة إذ وقعت فيه أحداث هامة أهم العصوا العابيّ 
  وانعكست بالدّاجة الأولى على مجال الأدب.

يقصد بالعهد الأموي الفتاة التي حكم فيها بني أميّة الخلافة وتزعموا السلطة، 
"بعد انتهاء الخلافة الااعدة بمقتل  م،161ه الموافق لـ:41وتأسّست الدولة الأمويّة عام 

تنازل الحسن بن علي اضي الله ه، و 40امضان عام  17سيّدنا علي بن أبي طالب يوم 
ه، واستمات حتى معاكة الزاب 41ابيع الأول عام 25عنهما لمعاوية بن أبي سفيان يوم 

د آخا الخلفاء التي جات بين جيوش العباسيين وبني أمية حيث هزم ماوان بن محم
 إنّ  .حيث امتد حكمها ما يقااب تسعين سنة م850الموافق لـ: 1"ه.132الأمويين عام 

والتقلبات اات لتغيّ عديد من اعهد ، العابي الإسلاميا الأموي من أباز فتاات التاايخ العص
ولم تعاف الاستقااا فقد بلغ فيها  منها، السياسيالجانب في على الأخص  العابفي حياة 

 كان، و اايخ العابي القديماات منعاج هام في التّ هذه التغيّ  لةعكّ الصااع على الحكم ذاوته، م
الجنس كان أنه  عا على اعتبااوبالأخص في العّ  يالأدب المجال كبيا الأثا على لذلك
  .ي الأهم عند العابالأدب

                                                                 

 .53م، ص2000، المكتب الإسلامي، بياوت، لبنان، 7التاايخ الإسلامي، العصا الأموي، ط ا:محمود عاك 1
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 ة:السياسيّ الأوضاع  1.4

 من الجانب السياسي، فما كان مضمافي العصا الأموي هادئة  وضاعلم تكن الأ
غال الحكم ــ بسبب انعي تولّ لطة و غريا ظاها في صدا الإسلام من اغربة في امتلاك السّ 

العهد الأموي، في  اواضح اأصبح جليّ  ــ الجهاد في سبيل اللهة و العاب بالفتوحات الإسلاميّ 
ا ات تدايجيّ لطة وتطوّ ان إلى السّ ظهات أولى بوادا المعااضة بعد وصول عثمان بن عفّ فقد "

بينهم أدّت إلى  ة فيماة في مواجهات عسكايّ ل ماّ حتى أفضت إلى مقتله ودخل المسلمون لأوّ 
لم يكن الحال مستقا بل كان ثائا تتضااب فيه الآااء وتتقاتل فيه الأحزاب على  .1"انقسامهم

  بالخلافة. الأجدا الحاكمعلى  الحق في الولاية، فكان الصااع محتدم بينها

قام الخلاف بين "علي ومعاوية وقتُل الإمام فتحاّج الأما وانعقّت العصا. وانصاف 
ا بعضها للدّين عً عيّ ا و وا أحزابً يف. وتفاّقسان والسّ جهاد العدو إلى جهاد أنفسهم باللّ العاب عن 

 ،الخلافة تولّي السياسي في العصا الأموي علىوالنّزاع ااع اعتدّ الصّ لقد  2بعضها للدّنيا."و 
 ومن له الفضل ولةتسييا أموا الدّ ب الحاكم الأحقعلى أيضا وقع خلاف بين أهل المجتمع و 
في  ، فانتقل الصّااع من السّادة والأمااء والخلفاء إلى عامّة النّاس متأثّاينالحكمفي  للأوّ ا

اسيّة كنتيجة باازة لهذا الصّااع، أحزاب سي عدّة ظهات، و بالأوضاع السّائدة في عصاهم ذلك
النّزاع والقتال فيما بينهم، وقد تمحوا هذا زاع لنّ باغلوا نعوي وتابينهم التّ  ويسود ق العابتفاّ لي

 جيش الجنودلاح في ساحة الحاب بين السّ قوّة عن طايق استعمال في مظهاين؛ الأوّل كان 
، الحاكم الحزب الأموي هذه الأحزاب فيتمثّلت وقد  .كان بين العّعااء والأدباءوأمّا الثاني ف

  .الماتجئةحزب و  ،وحزب الخوااج ،حزب العيعةوالحزب الزبياي ، و 

                                                                 

 داا الطليعة للطباعة والنصا، بياوت، ،1ط لطيفة البكاي: حاكة الخوااج نعأتها وتطواها إلى نهاية العهد الأموي، 1
 .12م، ص2001لبنان، 

 .106أحمد حسن الزيات: تاايخ الأدب العابي، ص 2
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أخد ما  الأموي اعتباه خصومه من الأحزاب المعادية مغتصب للخلافةبالنّسبة للحزب 
ليهم ينتهي السّواد الأعظم من ن ياون أنهم هم "، والأمويو ليس له أصحاب السّلطة القائمة، وا 

النّاس، وخلاصة آاائهم أن الخلافة حق لهم مقدّس، وهي مواصلة وتتمّة لخلافة عثمان بن 
معاوية بن أبي سفيان، ومن خلف لكانوا أنصاا لقد  1إطاعته." عفاّن، والخليفة إمام لابد من

لطة من بالسّ  حقمن بعده من بني أمية، إذ كان الحكم عندهم ينقل بالوااثة واأوا أنهم أ
لهم ومن نصيبهم  الخلافة ملكٌ  ذهبوا إلى أنّ و  ،ولم يتنازلوا عنها لغياهم كوا بها، فتمسّ غرياهم

  .والمناقضينياهم من المعااضين ولن تكون لغ

 حيث ،وأتباعه من أهل الحجاز ومصا بن الزبياالله بياي فمثّله عبد زّ جاه الأمّا الاتّ 
، يد قدماء الصحابة الذين دخلوا الإسلام مع بدايات الدّعوة إليه طلب أن تكون الخلافة في

"فقد اف  عبد الله بن  ،فهم أحق بالحكم من الصحابة الذين دخلوا الإسلام في وقت متأخّا
مصالح القاعيون، الذين اأوا الزبيا أن يبايع ليزيد بن معاوية. كان عبد الله بن الزبيا يمثل 
ك حاول القاعيون استعادة أن معاوية والنظام الجديد الذي يمثله لا يخدم مصالحهم. لذل

تحقيق أهدافه ولم يفلح في لم  هغريا أنّ  بن الزبيا من المطالبين بالخلافة عُدّ  .2"مكانتهم
، "قد استما هذا الحزب نحو ثماني سنوات ولذلك كان أضعف يتمكّن من أن يصمد طويلا

  .3"الأحزاب في هذا العصا

متمسك بعقيدته  والذي اعتُها بكونه يعيالحزب العّ ظها كذلك حزب آخا عُاف ب
واأى أن الخلافة يتوااثها أهل البيت ولا يتزعمها إلا من كان ينتمي إلى  ،وبمبادئه وأسسه

، وقد "كانت البذاة الأولى للعيعة الجماعة الذين اأوا بعد وفاة صلّى الله عليه وسلّم بيت النبي
النبي صلّى الله عليه وسلمّ أنّ أهل بيته أولى النّاس أن يخلفوه، وأولى أهل البيت العبّاس عم 

                                                                 

 .317م، ص1986، داا الجيل، بياوت، لبنان، 1حنا الفاخواي: الجامع في تاايخ الأدب العابي القديم، ط 1
، سوسة، تونس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ،1ط بثينة بن حسين: الدولة الأموية ومقوماتها الإيديولوجية والاجتماعية، 2

  .370، صم1997
 .319حنا الفاخواي: الجامع في تاايخ الأدب العابي القديم، ص 3
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ه، وعلي أولى من العبّاس... والعبّاس نفسه لم ينازع عليّا في أولويته وعلي ابن عمّ  بيالنّ 
وذهبوا إلى أن المسلمين كافة  ،الخلافةى بايع أهل العّيعة علي كام الله وجه ليتول 1للخلافة."

 بحكم الدّولة وهو في اأيهم أحقّ ، د عليمن كان يؤيّ  كلّ بذلك  لمثّ ف ،واجب عليهم مبايعته
والخلافة تاجع بعد ذلك إلى  بسبب قاابته من الاّسول صلّى الّلّ عليه وسلّم، وأولى بالإمامة

وقد "اغرتيل على يد عبد الاّحمان بن  أولاد علي من بعده ليتم توااثها بين الآباء والأبناء،
 ، وبعد مقتله بويع ابنه الحسن بالخلافة لكنّه لم يستطع الحفاظ على السلطةالماادي ملجم

جسّد هذا الحزب لقد  2".فتنازل لمعاوية بن أبي سفيان الذي صاا الآن سيّد العالم الإسلامي
ونقل مظها من مظاها  ،داخل المجتمع الأموي السياسي والنّزاعوجه آخا من أوجه الصّااع 

وعااك في  العصبيّة القبليّة، كما أنّه ساهم كغياه من الأحزاب الأخاى في إععال ناا الفتن
 .الحاوب بين مختلف الأطااف قيام

"بعد وجهه خاجوا عن علي كاّم الله  أنصااه سميّ بهذا الاسم لأنفحزب الخوااج ا أمّ و 
هم كانوا يافضون مسألة معاوية بن أبي سفيان لأنّ بين حكيم بينه و موقعة صفيّن حينما قبل التّ 

مسلم  فالخلافة هي من حق كلّ  3"للّلهدين مقولتهم لا حكم إلّا يلا مادّ حكيم جملة وتفصالتّ 
 : الصّفايّةمنها فاق عدة انقسموا إلىالتي يجب أن تتوفّا في الحاكم، و اوط يمتلك العّ 

ثاا الخوااج الأزااقة بعد وفاة وقد "، وهي أعها فاق الخوااج ات والإباضية والأزااقةوالنجد
كما  هم معاكون...ين لأنّ من الأمويّ البااءة  يزيد بن معاوية وكان زعيمهم الأزاق يدعو إلى 

صالح بن مساح علي الحجاج  فاية وهم أنصاا عبد الله بن صفاّا بقيادةثاا الخوااج الصّ 
تسمية الخوااج لم "فبه، اسمهم الفعلي بل هو مصطلح اعتهاوا والخوااج ليس  .4"ه76سنة 

أطلقوا على أما هم يطلقها أهل الحزب على أنفسهم بل أعداؤهم وخصومهم من فعلوا ذلك، 
                                                                 

 .287م، ص2012أحمد أمين: فجا الإسلام، د ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهاة، مصا،  1
  .71ص ة،ة منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدّولة الأمويّ ة السياسيّ ايا  عيسى: الحزبيّ  2
ة ااسات الأدبيّ "خصائص ععا الخوااج"، مجلة جيل الدّ  أبكا أحمد ويوسف محمد توتو محمد علي: يوسف محمّد 3

 .23م، ص2019، فباايا، 49عدد ة،والفكايّ 
 4 بثينة بن حسين: الدّ ولة الأمويّ ة ومقوّ ماتها الإيديولوجيّ ة والاجتماعيّ ة، ص373.



 غرض الهجاء وأثر البيئة الأمويّة فيه                             الفصل الأول           

 

 

40 

ويستدلون بذلك في  1ة.لهم الجنّ  باعوا أنفسهم لله تعالى، على أنّ  ملأنه العااة بتسمية أنفسهم
 .[ 111]التوبةنَّ لَهمُُ الجَنَّةَ" الَهمُ بِأَقوله تعالى:"إِنَّ اللََّّ اعْتَاَى مِنَ المُؤْمِنينَ أَنْفُسَهمُ وأَمْوَ 

لم يقف أصحابها إلى ، حيث كالماجئةأخاى عن ظهوا هذه الأحزاب فاق ونتج 
لا يايد أن  نزاع، فهو "حزب سياسييدخلوا ما دخله الناس من صااع و  جانب أي طاف ولم

يغمس يده في الفتن، ولا يايق دماء حزب، ولا يحكم بتخطئة فايق وتصويب آخا، وأنّ 
والسبب البعيد هو الخلافة، فلولا الخلافة  السبب في تكوينه هو اختلاف الأحزاب في الاأي،

ذن لا يكون ماجئة." اف  ممثلي هذا الحزب الدخول في  2ما كانت خوااج ولا عيعة، وا 
ا ممّ و  ،الحاوب التي وقعت بين المسلمين، وقد بيّن العاعا ثابت قطنة مبادئها في قصيدة له

 جاء فيها قوله:

ــــيَ  ــــنْ ا هِ ـ ــــفَ  دُ ـ ـــتَ اسْ ـ ـــعِ ـــمِ ـ ـــيــــسِ  نَّ ي إِ ـــــي لِ ــ ــتَ اَ ـ ــنَ ـ ــبُ ـــعْ ـــنَ  نْ أَ  اــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــالله لَ  دَ ـ ــــ ـ ــعْ ــــنُ  مْ ـ ــ ــ ــ ـ ـــــك بِ اِ ـ ـ ــــحَ أَ هِ ـ ـ  ادَ ـ
ــــنُ  ــجِ اْ ـ ـــ ـ ــــمُ ي الأُ ـ ـ ــانَ ــــا كَ ذَ إِ  واَ ـ ــ ـ ـ ــبَّــــعـــت مـ ـــهــ ــ ــونَ   ةـ ــ ــ ـ ـ ـ ـــصْ ـ ــــالقَ  قُ دُ ــ ــيـــفِ  لَ وْ ـ ـــــجَ  نْ ــمَ ــ  ادَ ــنَ ــاا أو عَ ـ

ــــو ـمُ ـــلُّـــهـُ ــــلَامِ كُـ ـــى الِإسْـ ــ ـلَـ ـ ـــونَ عَـ ــ ــ ــ ــمُ ـ ـ ـ ـلِـ ـ ـ ــتَـــوُوا فِــــ  المُـسْـ ــــونَ اسْـ ـــاِكُـ ـ ـ ــي دِينِــهِـــم قِــوالمُــعْـ ــ ــ  3ـدَدَاـ

أنّ العصا الأموي يعتبا عصا حافل بالأحداث والوقائع وبعكل عام يمكن القول 
ما غرلب عليه من الاضطااب وأيضا ء والاستقااا لِ الهدو  جانبالالسياسيّة، فلم يعاف هذا 
التي عافها العصا الجاهلي عاودت ة ة القبليّ العصبيّ نّ حيث إ، عمّته الفوضى بكل جوانبها

بفعل تعاليم الدّين الظهوا ماة أخاى وذلك بعد أن خمدت لفتاة في عصا صدا الإسلام 
 الجديد.

  

                                                                 

ا لنعوا للطّباعة داا السلام ،1عبد العافي محمد عبد اللطيف: العالم الإسلامي في العصا الأموي، دااسة سياسية، ط 1
  .390م، ص2008، مصا ،اجمة، القاهاةوزيع والتّ والتّ 

 .301أحمد أمين: فجا الإسلام، ص 2
 .304الماجع نفسه، ص 3
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 الاجتماعية:الأوضاع  2.4

من خلال دخول  البعايوالتعّدد  في العصا الأموي بالتنّوع ةتميّزت الحياة الاجتماعيّ 
الأمويون في ، و إلى حدّ معيّن في بناء هذا المجتمعنّها ساهمت حيث إ عناصا جديدة إليه
"كان العاب في أثناء هذه الدّولة يتافعّون عن  فقد الامتزاج والاختلاط بهم،الغالب لم يحبّذوا 

سائا الأمم من الموالي وأهل الذمة، وكان العابي يعذّ نفسه سيّدا على سواه ويعتقد أنه خُلق 
" ة فئتين دخيلتين على المجتمع كل من الموالي وأهل الذمّ عكّل ف ،1للسيّادة وذاك لخدمته

ذلك لأنهم تميّزوا بالانغلاق على أنفسهم  ،وجودهما بينهمفكاة ، لم يتقبّل العاب الأموي
 .غريا عابي ا هوواف  كلّ م

لاء الأعخاص الذين قاموا ليخضعوا لو ل الموالي أولائك الذين كانوا عبيدا ثم عُتقوا مثّ 
طوا المستما منذ فتاة حكم الخليفة معاوية بن أبي سفيان إلى هذه الفئة بالتّ  زت، تميّ عتقهمب

جزء لوا المثّ والموالي  ،2إلى حد ماأين كان الولاء محتعم  عهد الخليفة عبد الملك بن ماوان،
منهم الاقيق والحليف والموالي الفاس،  غريا العاب نالمسلمو وهم  ،الكبيا في العصا الأموي

أجادوا  عق والقياوان والمدينة،كان لهم معااكة في الحياة الإدااية، سكنوا الكوفة والبصاة ودم
فات العاب، لعوا على مؤلّ كما أنهم اطّ  االحديث والتفسيالعابية وداسوا القاآن الكايم و  اللغة

ب لكل ما هو عابي، بسبب التعصّ لهم اهم واحتقا  مين قد عافوا باضطهادهغريا أن الأمويّ 
كثيا من الفتن وساهموا بوا في جاه العاب فتسبّ الأما الذي جعل الموالي يععاون بالحقد اتّ 

 عااكواالموالي إنّ  3اسيين في القضاء عليها.ة بعد أن ساعدوا العبّ ولة الأمويّ في سقوط الدّ 
نجح  البع  منهمحتى أنّ ة والفكايّة والعلميّ ة ية الثقافيّ في تطويا الدولة الأموية من الناح

 ة.في الوصول إلى المااتب السياسيّ 
                                                                 

  .249صم، 2012مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهاة، مصا،  د ط، اجي زيدان: تاايخ آداب اللّغة العابية،ج 1
 .   279ة، صة والاجتماعيّ ماتها الإيديولوجيّ بثينة بن حسين: الدولة الأموية ومقوّ  :ينظر 2
 م،2009داا أسامة للنعا والتوزيع، الأادن، عمان،  العصا الأموي، موسوعة التاايخ الإسلامي، صالح طهبوب:ينظا:  3
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هم من أهل الكتاب المسيحيين واليهود وكذلك أصحاب الديانات فمة ا أهل الذّ وأمّ 
 بوضع عما بن الخطاب اضي الله عنه قاموقد  .ةولة الإسلاميّ الدّ  ظل الأخاى عاعوا في
منها: ضاواة التزامهم بزي معين و  ،هل الذّمة احتاامهااوط كان على أ مجموعة من العّ 

ضيافة المسلمين ثلاثة ة وعدم المساس بها، عائا الإسلاميّ يميزهم عن المسلمين، احتاام العّ 
على المسلمين  كان بالمقابل ،المسلمين عدم معاونة الأعداء ضدّ و ام من أوسط طعامهم، أيّ 

مة هذه القوانين أو امتنعوا عن دفع أما إذا حدث وتجاوز أحد من أهل الذّ  ،معاملتهم بالحسنى
 1الجزية، ينتق  العهد الذي بينهم وبين المسلمين ولا يقوم المسلمين بحمايتهم.

العالم يختلطوا بدون أن  ،بالاّغرم من أن العاب عاعوا لفتاة طويلة في نوع من العزلة
إلا أنّ كما أنهم لم يهتموا بإنعاء اوابط وعلاقات معهم، الخااجي وما يتضمّنه من أمم أخاى 

الإسلام والفتح الإسلامي قد جعلا العاب يحتكّون بأمم غريا عابيّة. أحبّ العاب في هذا "
الاحتكاك الجمال الغايب فتزوج العاب بغيا العابيات فنعأ بذلك جيل مُوَلَّد بين العاب وغريا 

من الجيل العابي الأوّل. ثمّ كثات  معانا في اللَّهْوإكان أكثا العاب. هذا الجيل الجديد 
ن لم ياغرب المجتمع حتى  .2"الجوااي أيضا وعاعت المجالس التي يجتمع فيها النّاس وا 

وأما  سيد القومالأصل و وظلّ العابي ياى أنّه هو  ،التّواصل مع العناصا الدّخيلةالأموي ب
أنّه قد تأثا  ، إلاّ على أنّهم في أدنى المااتب همنفو فص البقيّة فهم ليسوا سوى دخلاء ومتطفّلين

 ، فانتعات أولى صواوغرياهم من الأمم من مظاها الحضااة الغابيّة الاومبما جلبته الفاس و 
سبات معيّنة وأيضا مناوالتي كانت تقام في  ،عيوع مجالس الغناء واللهو هذا التأثا من خلال

 هو ، ولعلّ أباز ما ميّزهاهناك مناسبةكان أصحاب المجالس يقيمونها دون أن تكون 
  . فيهاالجوااي حضوا 

                                                                 

جامعة أم القاى، مكة  ثايا حافظ عافه: الحياة الاقتصادية في بلاد العام في العصا الأموي، اسالة دكتوااه،: ينظر 1
  .85ــ  81ص ص م،1989المكامة، السعودية، 

، داا العلم للملايين، 1، ج4عما فاّوخ: تاايخ الأدب العابي القديم من مطلع الجاهليّة إلى سقوط الدّولة الأمويّة، ط 2
 .355م، ص1981بياوت، لبنان، 
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وعملت هذه المجالس "جميع جلسات العّعا التي كانت تقام عند الولاة والعمال في 
مختلف المناسبات الاجتماعيّة كالوفاة والما  مثلا، أو جلسات العّعا التي كانت تقام 

كالحضوا إلى مجالس الولاة والعمّال للإجااة بدون مناسبة معيّنة لدوافع اجتماعيّة متعدّدة 
الاجتماعات التي لقد ضمّت  .1"اديوطلب العّفاعة، والمنادمة وطلب الحاجة والتكسب الم

عدد من الأصدقاء والأقااب والخطباء والاواة، وقد  تدوا حول الموضوعات الاجتماعيّة
بغا  الحصول  ،حاص العّعااء على الحضوا فيها ليلقوا أحسن ما نظموا من الأععاا

الخلفاء والحكّام والأمااء وذلك وأيضا حتى يتمكّنوا من التقاب إلى على الجوائز والمكافآت 
 عبا مدحهم والتغني بفضائلهم.

والعام،  ،عها بين ثلاث مناطق وهي الحجاز، العااقة بتنوّ جتماعيّ زت البيئة الاتميّ كما 
حكامها أجزلوا عليهم بالخياات بغا   في الحجاز كان المجتمع الأموي يعيش في تاف لأنّ 

كثات الفتن ففي العااق أمّا صافهم عن أموا السياسة ومنعهم من الخاوج إلى أقاليم أخاى، و 
أجناس متعددة وكل جنس يختلف عن الآخا في العادات وعاع التوتا؛ حيث كان يسكنها 

 لتافساد اف، أما العام ةا الأما بعكل سلبي على الحياة الاجتماعيّ فأثّ  ،والتقاليد والأفكاا
بالأخص في قصوا الحكام والخلفاء الذين كانوا و  ،الحجازلكن بعكل أقل منه في  فيها

من  الناس عُدّت العام ماكز هام توافد عليهقد ، و واللهو يقيمون في بلاطاتهم مجالس الغناء
هكذا تنوّعت الحياة العابيّة الأمويّة في المجال الاجتماعي، فكلّ منطقة  2مختلف الأقطاا.

غريا أنّ بصمة وميزة التّعصب القبلي  ،اتّسمت بطابع خاص جعلها تتميّز عن باقي المناطق
 .ة الاجتماعيّةمسيطا على طبيعة الحيا توالنّزاع وانتعاا الفتن ظلّ 

  

                                                                 

احيم حلو محمّد: "مجالس العّعا والغناء عند الولاة والعمال العاب خلال العصا الأموي"، مجلّة ميسان للدااسات  1
 .111م، ص2009، 8، مجلد15عدد الأكاديميّة،

، داا الفكا العابي، الكويت، 2محمد أبو زهاة: الخطابة، أصولها، تاايخها في أزها عصواها عند العاب، طينظا:  2
 .296 ـــ 293ص م، ص1980
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  والأدبية:الفكرية الأوضاع  3.4

وقد اعتُبا  ،عتّى الميادين تعملفازدهااا كبياا  الدّولة الأمويّة ازدهات الحياة في عهد
كان له الفضل ، كما الثّقافي والفكايالعقلي و أهم أسباب تحقيق النّضج من  يالإسلامالدين 

من خلال دعوته إلى التفكيا  نوا المعافةالعاب من ظلمات الجهل إلى عقول في إخااج 
هذه الفتاة من في  الجوانب العلميّة والمعافيّةبلوغ  عافواالأمويين  بالإضافة إلى أنّ ، والتعلمّ

 ةيّ والتاايخ، ةغويّ واللّ  ،ةوعملت مجالات العلوم الدينيّ " ،ماحلة متقدّمة من التطواالحكم 
"ة كالفلك ة، والعلوم التطبيقيّ اافيّ والجغ عهدت لقد  1والاياضيات وعلوم الطبيعة والفلسفة.

حيث تعمّق العاب في  ،والأفكاا ا لعديد من المعاافتطوّ  العصا الأموي في الأوضاع
 الإطلاع على ، مستفيدين في ذلك منكثيا من الآداب والعلوم وعجعوا على طلب المعافة

 وصلت أنّها حتى العلوم اتبلو  ساهم فيممّا  ،ة والاومانيّةيّ تلف الثقافات اليونانيّة والفااسمخ
عوا في مختلف الميادين والمجلات علماء كثا با  قد اعتهاو  ،إلى مااحل متقدّمة من النّبوغ

 .والأدبيّة ةة تلك الماتبطة بالأموا الدينيّ ة خاصّ الفكايّ 

أيّ ن يتمكّ  لن ة الذيفهو المعجزة الإلهيّ  ؛القاآن الكايم بدااسة اهتم علماء هذا العصا
على فعل ذلك، فإنهم لن يفلحوا في اتّحدوا جميعا  حتى ولو أنهم الإتيان بمثله من بعا

نوا كاسواء من قبل الدّااسين  موضع عناية فائقةكتاب الله عزّ وجلّ  تحقيق ماادهم، فأصبح
لتعكل هذه  ،والدّين والتّاايخ غةاللّ  حو وغرياهم من علماءمن علماء البلاغرة أو الفقه أو النّ 

نواة أساسية لكتب الإعجاز التي ظهات لاحقا، وكثا الكلام في القاآن وتعدّدت " ااساتالدّ 
التفاسيا، فخلّفوا لنا تااثا ضخما، معتمدين على أقوال أهل الكتاب وأضافوا آااءهم 

ا ا البلاغرة إلى حدّ كبيا عبتطوّ ساهم البحث في القاان الكايم في لقد  2"واجتهاداتهم.
                                                                 

 م1995 ابااهيم زعاوا وعلي أحمد: تاايخ العصا الأموي السياسي والحضااي، منعواات جامعة دمعق، دمعق، سوايا، 1
  .142ص م،1996/
مكتبة الأنجلو المصاية، القاهاة، مصا، د ط، فوزي السيد عبد ابه: المقاييس البلاغرية عند الجاحظ في البيان والتبيين،  2

 .70ص ،م2005
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صل هذا العلم تّ االجملة القاآنية، فاكيز على الإعجاز البلاغري والبياني وفصاحة اللفظة و الت
 صالا وثيقا.ايم اتّ بالقاآن الكالجمالي 

الفقه على علوم  في بحوثهماكزوا الحديث العايف و ون أيضا إلى دااسة جه الأمويّ اتّ 
القاآن والحديث والفقه، فكانت ة التي كان أساسها ست المدااس الدينيّ تأسّ حيث " ،فسياوالتّ 

بداية التأليف العلمي عند العاب. وكانت مااكز هذه الحاكة، المدينة والفسطاط والبصاة 
يد بن ويز  بن عماو بن العاص في الفسطاط... والكوفة ودمعق. ومن أعها علمائها عبد الله

استطاع أهل العلم والمعافة في العصا الأموي من  .1"يضافي الفسطاط أ أبي حبيب...
من الوصول كذلك وتمكنوا  مااتب ااقية ومزدهاة،فكا العابي القديم والسيا به نحو التقدم بال

 ، ويمكن القول أنّهقبلهم من العلماء الإسلاميين كانوا لم يسبقهم إليها من إلى مااحل هامّة به
العناية الفائقة بمختلف العلوم التي لها علاقة ن تبيّ ي ينيّةهذه المدااس الفقهيّة والد عبا نعأة

 أهميّتها الباازة في حياة العاب.، وياجع الأما إل بالقاآن الكايم والحديث العايف

 حوعلم النّ لواضع  "، والذي يعّدؤليأبو الأسود الد" فقد اعتهاغويّة في العلوم اللأمّا و 
"وهو أول من أسس العابية، ونهج سبلها، ووضع قياسها، وذلك حين  في العصا الأموي،

اضطاب كلام العاب، وصاا سااة الناس ووجوههم يلحنون، فوضع باب الفاعل، والمفعول 
بعد أن اختلط العاب بغياهم من  .2"وحاوف النصب والافع والجا والجزمبه، والمضاف، 

تلف الأقطاا مع بداية العصا الإسلامي، حات الإسلامية إلى مخالأجناس بفعل توسع الفتو 
وا نلم يتقكثيا من الأخطاء فيها؛ ذلك أن غريا العاب ة وعاعت غة العابيّ حن في اللّ انتعا اللّ 

دفع هذا الأما ، ولم يجيدوا قواعدها ولا أسس التعامل بها مبادئها واعافولم ي ةغة العابيّ لّ ال
اطقين بها وغريا ن غريا النّ مكّ قواعدها وأسسها وتد وم جديد تحدّ إلى وضع علاللّغة  علماء

جادتها عأنهم في ذلك عأن العابق فيها و المتقنين لها من التعمّ   .ا 

                                                                 

   .142، صاهيم زعاوا وعلي أحمد: تاايخ العصا الأموي السياسي والحضاايابا  1
  .21الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين، ص 2
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اتجاهات ذات طابع فكاي، ديني، وفلسفي منها  ةاايخيّ كما ظها في هذه الفتاة التّ 
 وجلّ  الله عزّ لا قداة له فالأعمال والأفعال قد خلقها  ة والتي تاى أن الإنسان مجباجبايّ ال

ل جاه الأوّ جهم بن صفوان. والقداية جاءت مخالفة للاتّ هو ل بالفكاة ال من قوأوّ  ،معه
 الفاقة المعتزلة فهيا وأمّ  ،في ممااساتهم اون لا مجباونوتذهب إلى أن البعا هم مخيّ 

والحسن، مييز بين القبيح بقداته على التّ  د العقل وتقاّ تمجّ أنّها  ثالأكثا عهاة وانتعااا حي
لم يتوقف الفكا العابي  1ا يثاب أو يعاقب.إمّ  فهو والإنسان من منظواها يخلق أفعاله ولذلك

متأثاا في ومزجها بالدّين، ة بل تعدّاها إلى الآااء الفلسفية ة والأدبيّ الأموي عند الحدود الدينيّ 
 .ذلك بالثقافة الخااجيّة

 العصا على ما أنُتج في الفتاةاكز أدباء ونقاد وكتاّب هذا  ومن الجانب الأدبي
كانوا عديدي الحاص على منزلة العاب كثياي العناية بحفظ الأنساب، " هملأنّ ذلك  ة،الجاهليّ 

ة بنقل ة في المملكة الإسلاميّ وهم الذين جعلوا الإسلام دولة فأيّدوها ونعاوا اللغة العابيّ 
الاغرم من كثاة الصااعات والنزاعات التي ب ،2"ةغة العابيّ ة إلى اللّ ة والفااسيّ ميّ الدواوين الاو 

والنّقد الأدب  او لم يُهمل أهلها أن ن وكثاة العداوات، إلاّ تالطّابع الأموي وأيضا انتعاا الفميّزت 
طابع يسيطا عليه عند العاب  عاالعّ  بقيقد ، و بل حاصوا على دااسته وتقويمه ونعاه

 المنافاات.و  لجاهليخا والهجاء االف

ولة فوس ومنزلة في الدّ عا تأثيا في النّ "لم يكن للعّ  اجي زيدان:العابي جيقول الباحث 
ا ياجع الأما إلى توفّ و  3"،ويمفي عصا من عصوا العاب مثل ما كان له في العصا الأ

نت من بلوغره مكانة ماتفعة في حياة العاب خلال هذه الفتاة، فهو واعي والأسباب التي مكّ الدّ 
لآااء  ةالنّاقلالوسيلة وأيضا هو  ،وعن طموحهم ومواقفهم آمال المجتمعاتعن ا المعبّ 
مآثاهم به يفخا أهل كل فئة بانجازاتهم و و ، ومبادئها ة والمجسّد لأفكااهاجاهات السياسيّ الاتّ 

                                                                 

1
  .148، صابااهيم زعاوا وعلي أحمد: تاايخ العصا الأموي السياسي والحضااي 
 .254اجي زيدان: تاايخ آداب اللغة العابية، صج 2
 .282، صالماجع نفسه 3
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، وا من قيمتهميهجون من هم أعداء لهم ويحطّ عباه و  ،الأمم الأخاىومكانتهم العظيمة بين 
عا تعجيع وا العّ من عوامل تطّ أيضا كان ، و ب القبليالتعصّ ب وكلّ هذا دعا إليه ما يعاف

ويطلبون المزيد من  لإنعادهمعااء يستمتعون افوا "بفتح صدواهم للعّ فعُ  ،الخلفاء على نظمه
ثم يفاضلون بينهم ويأماون لمن أجاد منهم  قصائد المدح، ويععلون ناا التنافس بينهم...

ن المبدع من العواطف، كما أنّه يمكّ فوس و النّ  قداة على تحايكعا لعّ ل .1"والعطايا زبالجوائ
إلى استخدامه  من جهة سعى الخلفاء، الخاصّةأو  ةعامّ ال أعماق الذّات الإنسانيّة الدخول إلى

يعغلوهم ة لدولتهم و بظاوف الحياة السياسيّ  الاهتمام عنبها المجتمع الأموي  كأداة ليصافوا
ة أخاى استخدموه كسلاح تبادل إطلاقه الأطااف باعتبااها وسيلة تافيهيّة، ومن جه عابالعّ 

الأغراا   مقطوعاتهم وقصائدهم على نمط نعااء الأمويو نضم العّ  .الأعداءو المتخاصمة 
 بالإضافة إلى ،وصفو  وغرزل فخاهجاء و و  واثاء من: مدحآنذاك التي كانت عائعة  ةعايّ العّ 

نوع ععاي جديد أطلق عليه  عاف ولادة وأيضا بعكل ملفت للنّظا ا السياسيز الععّ ذلك با 
 ."قائ ععا النّ " مصطلح

هو نعأة فن جديد والذي عاف ـ كما سبق الإعااة إليه ـ عا الأموي ز العّ ما ميّ  ولعلّ 
مآثا أيضا ويذكا وأصله فخا بنفسه وبنسبه ي اعا قصيدة أينلقي العّ يُ  اوفيه ،قائ باسم النّ 

للطاف الثاّني فيه  مقذع هجاءوعجاعتهم وانجازاتهم العظيمة، ويصاحب هذا الفخا  قومه
عليه  ثم يادّ قومه،  وضعف مختلف أساليب العتم والسب والتّذكيا بعيوبه وبمثالب ومخازي

ة قائ  الععايّ اني بقصيدة أخاى تكون من نفس الوزن والقافية والاوي، وعبا النّ اعا الثّ العّ 
، اعا الأموي على الااتجال في قول الععا وعلى نظمهحة قداة العّ تجلت بصواة واض

وعُاف هؤلاء  ،الأخطلالفازدق وجايا و قوله على الأخص ثلاث ععااء وهم  اعتها في
 ،والعّتم فيها أنواع وأعكال كثياة من السّب ،اة النّقائ  المتبادلة فيما بينهمالثلاثة بكثالعّعااء 

 ذع لبعضهم البع .اللّا المقذع و الهجاء انطوت على قد و 
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 في الفنون النثايّة وعهدوا  وأمّا في ميدان النثا فقد عاف العاب الأمويّون توسعا
للحاجة إليها في تسييا أموا الدولة، ومن بين هذه الفنون يوجد فن تنوّعا في أغرااضها وذلك 

ان خطباء كل خطوات واسعة، وازدهات ازدهااا ملحوظا وك خطت الخطابةحيث " الخطابة
فاقة يحاصون على أن يعباوا عن فلسفتهم ومبادئهم ببيان ساحا يجدب إليه قلوب السامعين 

، لقد اختلفت موضوعات الخطابة وتعددت غراياتها ومعاابها، 1"ويستميلهم إلى اأيه وعقيدته
حاصوا في خطبهم على  حزب ععااء يدافعون عنه كذلك كان لهم خطباء كما كان لكلّ ف

تنزيه فاقهم والدّفاع عنها، ولهذا النثا الفني أنواع متعددة منها الخطبة السياسيّة والتي تدوا 
الحجاج ومن أعها خطبائها  ،موضوعاتها حول الخلافة ومن هو الحزب الأحق بتولي الحكم

فيها و بية الخطبة الحا توجد أيضا ، و حطانالثقفي وزياد بن أبيه وعماان بن بن يوسف 
وافع هممهم لتحقيق  وتحفيزهم وتعجيع المقاتلينوالحث على الجهاد تحاي  على القتال 

، لها في العصا الأموي الإمام علي اضي الله عنهأباز من مثّ  ، منهزيمة الأعداءو النّصا 
على الخطيب  وفيها ياكّز كخطبة العيدين دينيّةالخطبة الماتبطة بالمناسبات الهناك أيضا و 

 .اللغة المؤثاة التي تهز نفوس المستمعين

، حيث اعتمد نمت الكتابة في العصا الأموي نموا كبياا وااتقت اقيا عظيمالقد 
فات وأيضا عادوا إلى المؤلّ  ،اب على التااث الأدبي والنقدي الموجود في العصا الجاهليالكتّ 

فات الأجنبيّة والنهل التي دونت في العصا الإسلامي دون أن يغفلوا الإطلاع على الثقا
منها، فتحدثوا عن قصص الأنبياء والاسل وعن سياة النبي صلى الله عليه وسلم وتطاقوا إلى 

، كما عاع التاسل "فكان الفن الذي استجدّ في العصا الأموي، تاايخ الأمم والملوك السابقين
لمميّزة على بتة وخصائصه االذي أصبحت له، في ذلك العصا، حدوده وعاوطه الثاالفن  أو

 .وتنوعّ معها أدبهم وعلومهم العلماء الأدباء و تنوّعت المصادا التي نهل منها بذلك  .2"الأقّل
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 غرض الهجاء:ر ة في تطوّ الأمويّ الأوضاع أثر  5

ة ياسيّ حياة الاجتماعيّة والثقافية والسالتي تعكس مظاها ال الفنون بين يعدّ الأدب من
ا الأدب بيعي أن يتأثّ من الطة للععوب ومستويات تفكياها، و وتعبّا أيضا عن الخلفيات الفكايّ 

كذلك الأما  ع أقسامه بالطّبيعة المحيطة بيه وبالأوضاع المسيطاة على مجتمعه،على تنوّ 
، ي نالت اواجا كبياا في عصا بني أميّةأهم الفنون الت الذي يعدّ منو الهجاء  فنّ بالنّسبة ل

بيل الدّواعي والأسباب التي فتحت له السّ لك بفضل توفا ه خلال هذه الماحلة وذوقد بلغ أوجّ 
على غرااا الأغراا  الأخاى، والتوسع لانتعاا من اكذلك ا ومكّنته أمام الازدهاا والتطوّ 

مستمدّة من البيئة المحيطة بهم، التي أوادها العّعااء في هجائهم والأساليب فأغرلب الصوا 
التي عغلت الاأي لا تخاج عن حدود القضايا  الموضوعات التي تطاقوا إلى ذكاهاكما أنّ 

 .في تلك الفتاة العام والخاص

وجد العّعااء في العصا الأموي بيئة مناسبة ليُظهاوا مهااتهم وقداتهم على القول في 
النّظم فيه، والعّاعا يعتبا بمثابة  على الدّوافع التي عجّعت بصواة كبياةحيث كثات ، الهجاء

، ولم يتوقف عند هذا الحد بل تجاوز لسان قومه والممثل الذي يدافع عنهم ضد أعدائهم
وهذا  الأما إلى نقد الأنظمة الفاسدة داخل مجتمعه وعمل على فضحها عبا هجائه لها،

لى الأخص في ياجع إلى ما يمتلكه من قداة على تأليف الععا والتأثيا في المتلقين وع
ع الهجاء في العصا الأموي بفعل المعطيات الجديدة توسّ " الخصوم والإنزال من قيمتهم، وقد

غرياهم فكان من مظاها ذلك هجاء الولاة والقادة وعمال الخااج و  ،ةالتي ظهات في حياة الأمّ 
 ،1و ذلك"ممن يمثلون الدّولة وذلك على خلفيات اتهامهم بالفساد أو الظلم أو الاختلاس أو نح

قام بعضهم ، حيث داخل المجتمع الأمويالمنتعا  الفسادإلى الكعف عن الععااء سعى لقد 
 بهجاء الحكام دون خوف منهم وأبازوا عيوبهم ومآخذهم.

                                                                 

نظاة في طبيعة الفن وتااوحه بين القبلية  ،الأمويعبد العزيز بن محمد الخويطا: الهجاء من الجاهلية حتى نهاية العصا  1
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وساهم بصواة أقوى في عيوعه قد  غرا  الهجاءااج بفضله وأمّا الدّافع الأول الذي 
الانقسام الذي قام بين الأحزاب المختلفة وهو الهجاء ة الأما إليه بسبب احتياج ولاّ " اجع إلى

عااء يأخذون بناصا الأمويين لأنهم أهل السيادة، وكان خلفاؤهم السياسي، وكان أكثا العّ 
لتأثيا الهجاء في نفوس العاب لعدّة  يبذلون الأموال للععااء ليستعينوا بألسنتهم على أعدائهم،

 عة في توسّ اوف التي خلقتها البيئة الأمويّ عديد من الظّ  ساعدتلقد  .1إحساسها ونخوة أهلها"
 ذاهب من الخوااج والعيعة وبني أميّةااع السياسي بين الأحزاب والمالصّ فكان  ،الهجاء فنّ 

كل حزب ؛ حيث حاص المساعد في انتعااه والأباز العامل الأهم وغرياها من الاتجاهات
من أهله ويفخاوا بما حققه  مفي أععااه يدافعون عنه عااءعلى أن يكون له عدد من العّ 

فئة أكبا من بذلك فيكسب  ،بتقديم صواة مثالية له أمام الملأأيضا ويقوموا  ،أعمال عظيمة
يهجون أعداءهم بهجاء يامون بسهام أععااهم نحو خصومهم و  همفإنّ لمقابل باو  المؤيدين له،

ولمّا كان الهجاء قائم على  .كل فضيلة هم منندو ويجاّ  ،مقذع فيه إحصاء للعيوب والمساوئ
وعكس ما كان عليه الحال في البيئة ابع الجاهلي بالطّ  خاصيّة التعّصب القبلي فإنّه انطبع

 .ةالمعاني الإسلاميّ الألفاظ و ب تأثاّ أنّه لإضافة إلى باالجاهليّة، 

سلاح من أقوى الأسلحة التي يواجه بها كل فايق خصمه، فهم هو"الهجائي والععا 
القول والتأثيا على القلوب من أهم ما يعلنون به عن مبادئهم وأهدافهم التي  أنّ فنّ يداكون 

فكلمّا كان  داة عجيبة على التّأثيا في النّاس،للعّعا ق .2"دت وكثات في هذا العصاتعدّ 
العّاعا مجيد ومبدع كلّما كان له الحظ الأكبا في المساس بنفوس المتلقين عبا ما يلقيه من 

 ت الحياةافعومتى يتحقق هذا فإنه يتمكن من إقناعهم بأفكااه وبتبني آاائه، وقد  ،ععا
هو الأخاى، فعا على حساب الأجناس لعّ سيطاة االعصا الجاهلي بداية منذ  يّة الأدبيّةالعاب

نحو واقع ين المتلقّ لأفكاا والآااء، وأيضا هو أداة لفت انتباه عبيا عن االوسيلة الأمثل للتّ 
 .جاهه وينقص من قيمة أعدائهاعا عن اتّ يدافع فيها العّ  قضيّة مامعين أو 
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اس عن أموا السياسة وصاف إبعاد النّ إلى ين هدف الخلفاء الأمويّ  وفي الوقت ذاته
إعغالهم عملوا جاهدين على ولة و ا على أوضاع الدّ ااع الذي كان يسيطعن الصّ  نظاهم

عاعا  ة وأصبح بمثابة مناظاة، فكلّ بين العامّ كأداة تسلية وتافيه فعاع الهجاء  ،بأموا أخاى
"ولقد ، مقداته على القول قدا ومنزلة الثاني ويعمل على اظهااإلى الحط من كان يسعى 
وا على ذكا المثالب والعيوب ونبعوا ما حاص الإسلام عااء في هذا الباب، وألحّ أفحش العّ 

ضاوب المهاجاة في العصا على دفنه، من إثااة الخصومات، وبعث العداوات وأعها 
 1"،الأموي المهاجاة بين جايا والفازدق والأخطل، فقد قذفوا كل عا ، وانتهكوا كل حامة

لإبعاد وسيلة  والذي كانقائ ، النّ  فنّ د ما يعاف بولّ العامل الذي  عااءااع بين العّ الصّ يعدّ 
هؤلاء اخاة التي ياسمها وا السّ من خلال الصّ  عن النّفس ات الفااغ والتاويحوملئ أوقالملل 

 .الععااء لبعضهم البع 

مع ظهوا الإسلام طاأت تغياات جذايّة في الحياة العابيّة حيث أصبحت تعاليمه 
ن، "إذ كان الععااء يهجون خصومهم بالبعد عن الدي، لفن الهجاءمصدا هام ومعانيه 

بما يتوافق  إلى الاقتباس من القاآن الكايم هؤلاء فقد عمد ،2"وبالانحااف عن مبادئه القويمة
جايا  ، ومن مثاله هجاءهم بالتفايط في الدينيكفاوا خصومهم ويتهمو  مع موضوعهم، حتى

     :لآل مهلب

ـهِــمـ ــ ــ ـ ـ ـنِـ ـ ـ ـ ـــي دِيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــوا فِـ ــ ــ ــ ــــاَّطُـ ـ ـ ـــــب فَـ ـ ـ ـ ـ ــوا   آل المَهْلَـ ــ ــ ـ ـ ـ ــغُـ ـــت ثَـوطَـ ـلَــ ـ ــعَـ اـ فَـ ـــ ـ ـ ـ ـكَمَـ ــ ــ ـ ـ ـ ـــود فَـبَـ ــ ـ ـ ـ  3ــااواـمُـ

 وقال الفازدق في هجاء جايا:

ــــه  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوْمِـ ـ ـ ــى قَـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عَلَـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــاِيـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانَ جَـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــودٍ   وكَـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــمُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا ثَـ ـ ـ ـــا الأنْ كـبـكـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــهَـ ـ ـلَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدِ ـ ــ ـ ــ ــ  4ـ
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لا تخفى قصة قوم ثمود مع النبي صالح عليه السلام الذين لحق بهم العذاب والعقاب بعد ما 
فعلوه بناقة صالح عليه السلام، والفازدق في هذا البيت يؤمن بأن جايا سوف يُلحق العذاب 

 عاقا النّاقة بقوم ثمود.بقومه كما فعل 

علاقة الدين بتطويا الععا يقول الناقد عوقي ضيف: "ومعنى ذلك أنّ الحياة وفي 
ات أثاا عميقا في نفوس الععااء، وأصبح من غريا الممكن ات الععا الأموي وأثّ الدينيّة طوّ 

أصبحوا لا أن ينظموا ععاا لا تتضح فيه عناصا هذه الحياة، ومن أهم ما كان من ذلك أنهم 
إيجابا وسلبا في مديحهم  يمدحون أحدا ولا يهجون أحدا إلا وضعوا الصفات الدينيّة

ه عاعا الهجاء أفكااه  أصبح الدين الإسلامي مصدا أساسي يستنبط من 1"وهجائهم.
إعااات دينيّة كاتهام الأعداء بالنفاق في الإسلام  افيه صاات جلّ الأععااومعانيه، حيث 

قوة علاقته أن يثبت  العّاعا نهم غريا ملتزمين بقواعده، ويسعى بالمقابلم على أوتصوياه
 الله تعالى.ب

 إبليس:  ه الفازدق في هجاءقالفمن بين ما 

ــي نَّـــنـــ ـــي، وَاِ  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدْتُ اَبِّـ ــ ـــاهَـ ـ ـــاَنِــــي عَـ ـــمْ تَـ ـ ـــنَ   أَلَـ ــ ــ ــ ــ ـيْ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـبَـ ـــمٌ لَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـائِ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــاجٍ قَـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اِتَـ ــ ـ ــ ــ ــقـَ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ــامِ وَمَـ
ــــاَ مُــسْلِمًا ـــمُ الدَّهْـ ـ ـ ـ ـ ـــتـُ ــمٍ لا أعْـ ـ ــ ــ ــ ـــسَ ـ ـ ـــى قَـ ـلَــ ـ ـ ـ ـــ  عَـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــيَّ سُـ ــــ ــــا فـ ـ ـ اـ مـ ـــ ــ ــ ـــااِجًـ ـ ـ ـ ـــولا خَـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوءُ كَـ ــ ــ  لامِ ـ
ـنَــــاـ ـ ـ ـنَـ ـ ـ ـــحَ بَيْـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاُ أَصْبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عْـ ــي والعِّ ــــ ـ ـ ـــمْ تَاَنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلادُاو   أَلَـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن الِإسْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءٌ مـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2وَامِ مِ ذاتُ حُـ

طاق النظم اختلف قد و  ،ا غرا  الهجاءال في تطوّ فعّ ة بعكل لحياة الأمويّ ساهمت ا
وظاوفها، ولعل أباز ما ساهم في ازدهاا هذا  باختلاف أوضاعهافيه وأساليبه وموضوعاته 

ة ة وبالأخص السياسيّ والدينيّ اهات والمذاهب الفكايّة زاع الذي وقع بين الاتجهو ذلك النّ  الفن
 .العصا الأموي ز هجاءوالكبيا في تميّ الأول ة الفضل منها، فكان للحياة السياسيّ 

                                                                 

 .64التطوا والتجديد في الععا الأموي، ص :ضيفعوقي  1
 .539يوان، صالفازدق: الد 2
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وتفصيل  ،والاط لاع على العصر الأموي من بحث في الهجاء ظريشكل الجانب الن  
لما فيه من تعريفات تمه د ، ة لموضوع الد راسةة فكري  أسس معرفية وأرضي   ماالحديث عنه

اء شاعر  ى أن كل  ف  خ  إدراكه، ولا ي  للموضوع وعناصر تساعد على سهولة   تناول في شعرهج 
متميز وبطريقة  ش بأسلوبة وواقعه المعيرت عن تجربته الشعوري  عب   ،متنوعة مجالات هجائه
اعر  ،عراءالش   باقي عن مختلفة وقد يحدث أن يشترك معهم في بعض الخصائص. والش 

عراء الط رم اح بن حكيم الأموي  من  عالج في شعر هجائه جملةقد  ،الأموي ينمن فحول الش 
رة الموضوعات ة، ليتمك ن مختلف الوسائل الجمالي  بأسلوب فني إبداعي استخدم فيه  ،المتكر 

أن ينال شهرة واسعة واهتمام بارز من  من في غرض الهجاءتفوقه بفعل و بفضل نظمه 
 طرف الن قاد والد ارسين.

 الموضوع:تعريف مصطلح  1

المعاجم "، وبالعودة إلى ع  ض  "و  الموضوع عبارة عن مصدر مأخوذ من الفعل الثلاثي 
ه منها و  اللغوي ة ع  ض  و  ء م  ع  الشَّي  أساس البلاغة للزمخشري نجد أنه قد ورد قوله: "وض 

حُّ ودناءة  عه الشُّ عُ القطن  على الث وب توضيعًا. ومن المجاز: وض  ضِ  ومواضِع ه. والخي اط يُو 
ع منه: غض  عنه. وتكل متُ بموضوع الكلام ومخفوضه." فهو هنا يشير في  1الن سب. ووض 

 معنى المفردة إلى المكان بصفة عام ة.

معاني لها  غويالل   التعريف في وضعلكلمة الموضوع أي لفظة  صل اللغويالأإن  
مكان إلى  أن ها تشير أوترك الأشياء في أماكنها، و على وضع  قد تدل  حيث أن ها  ،دةمتعد  

 وغيرها من المعاني الأخرى.معي ن معلوم 

                                                                 

، دار 2ج ،1محم د باسل عيون السود، ط: أساس البلاغة، تح: ، أبو القاسم جر الله محمود بن عمر بن أحمدالزمخشري 1
 .341م، ص1998الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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أو خطي ا، ومن  التي يجري عليها البحث شفوي ا الماد ة" فهو: الكلامفي موضوع الأم ا 
واي ي نتُج ويتش كل أساس  .1"ة، موضوع النقاش، موضوع المحاضرةذلك قولنا موضوع الر 

الإنسان في مختلف ويعالجها يول دها ، حيث فكارمن الأأو جملة واحدة فكرة الموضوع عبر 
أو  ةة أو اجتماعي  أو فلسفي  أو مذهبي ة ة ة أو ديني  ة أو أدبي  قد تكون علمي  ف ،والزوايا المجالات

فهي تشمل جميع  وعبر هذه الموضوعات تنشأ عديد من الموضوعات الأخرى، ...سياسي ة
، ويتمكن من بلوغ اكتساب المعارف والثقافاتن مبها يستطيع الفرد  ،ةنواحي الحياة الإنساني  

درجة علمي ة ومعرفي ة تسمح له من فهم ما يدور حوله من أحداث ووقائع على اختلاف مجال 
 .تناولها

ة التي هو الفكرة العام  بقوله: "وعر ف محمد التونجي الموضوع في الجانب الأدبي 
ات من المحيط، وتدخله العاطفة وجزئي   أو ات،الأدبي، وهو ينطلق من الذ  العمل  عليها يبنى

لابد  منها لكمال الفكرة. ولكل  عمل أدبي موضوع؛ فموضوع شعر بن أبي ربيعة هو الغزل، 
ة فموضوع 2"،وموضوع قصص المنفلوطي اجتماعي ات الأدب تنبع من تجربة المبدع الخاص 

خلال وقوفه أو مروره وذلك  ،مشاعره وعواطفهأيضا تنقل و  ر عن ذاتيتهعب  حيث أن ها ت
وما يعيشه  مجتمعهالمتواجدة في حوال الأو  الواقع أن ها قد تدور حولأو ، في حياتهبتجارب 

غير  تتسم بكونها كما أن ها ،، وهي كثيرة لا يمكن حصرهاسواء كانت إيجابية أو سلبية أهله
 اء.الأدب من غير سواء لدى الأديب الواحد أو بين مجموعدائمة الت  ثابتة فهي 

  

                                                                 

 .272م، ص1979، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1جب ور عبد الن ور: المعجم الأدبي، ط 1
 .841صم، 1999، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2محمد التونجي: المعجم المفصل في الأدب، ط 2
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 الطّرمّاح:عند هجاء الموضوعات  2

ه، وكان من الطبيعي ة اتسمت ببلوغ الصراع فيها أو نشأ الط رم اح خلال فترة تاريخي   ج 
اعرمصدرا لو  عتبربمختلف جوانبها تُ  فالبيئة، ر بهذه الحياةأن يتأث   منبعا لإبداعه، و  حي الش 

وما تنطوي  قوانين وأسس من تحتويهع هذه البيئة وما من واق مستمد عر الط رم احشكان ف
وقد . يالفكر و الديني ذهبه السياسي و فاع عن مللد  أين جعل قوله أداة  ،قيم ومُثلعليه من 

  1قيل:" إذا ركب الط رم اح الهجاء فكأن ما يوحى إليه."ف بر الهجاء أروع ما في نظمه،عتُ ا 
 قيل أهجى بيت قول الط رم اح:و 

ـــطُــــ ــــمٌ بِـ ــــا ت ــمِيـ ـ ـــــدى مِـــن  الق ط  ـ ـ ــارِم   ــرُقِ اللُّـــؤمِ أهـ ــ ـ ـ ــــكـ ـ ــرُق الم  ـــ ـ ـ ــــت  طُـ ـــل ـــك  ل ــــو  س  ـــو  ـــلَّــ ـ   2تض 

اعر في تص عرفوا كل طرق هذه يم وما يت سم أهلها من لؤم؛ فهم وير بني تمبرع الش 
فة السي ئة  حراء ،وحفظوها عن ظهر قلبالص   حت ى أن  علمهم بها تجاوز معرفتهم بطرق الص 

عبة  فيها ولم تعرف اتجاهاتها.وتاهت ، ولو أنها سلكت طرق المكارم والفضائل لظلت الص 
ة، فنجده في ة والسياسي  ة والديني  تناول الط رم اح في هجائه عدد من المواضيع الأخلاقي   لقد

أعدائه وجبنهم، وأحيانا أخرى يتحد ث عن بعض الأحيان يتطر ق إلى الحديث عن ضعف 
  الذل  الذي يعيشون فيه، أو يت همهم بالكفر وبضعف الإيمان.

ابرز فيه مجد  حيث رتبط به ارتباطا وثيقا،ة الأحيان واوالفخر لازم هجاءه في غالبي  
ب لها، فكان ءٍ وتعص  إما قبلي خص  به عدد من قبائل العرب المعادية لقبيلته هجاؤه  طي 

فردي هجا  صيب الأوفر من الهجاء، أو أن ه كانقبيلة تميم الن  أين نالت  ،عامة للقحطانيينو 
غير أن  هذا الأخير لم يعره  ،فيه مجموع من الشعراء وعلى الأخص شاعر تميم "الفرزدق"

 الاهتمام الكبير ــ ـكما فعل الط رم اح ــ ـإذ أن ه كان منشغل بنقائضه مع جرير والأخطل.

                                                                 

اح: الديوان، ص 1  . 29الط رم 
  .74، صالمصدر نفسه 2
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 الهجاء الأخلاقي: 1.2

أمُّل في مقاطع هجاء الط رم اح يتبي ن أن ها في أغلبها كانت موج هة لقبيلة تميم عبر الت
اعر ومحور يرتكز عليه  وما يتفر ع عنها من قبائل أخرى، فقد أصبحت محط  اهتمام الش 

د معه الأفكار والمعاني، وفي كل  موقف يتول  تنهال عليه ، حيث أن ه عند هجائه لها هجاؤه
عف  ل ؤمكان يختار صفة شنيعة لها تُفصح عن مراده، فتحد ث عن معاني ال والجبن والض 

 قال عنها: وقل ة العدد، حيث

جَّ  ــض  ـــــ ـ ــت  ت مـيِـ ــــ ـ ـ ت ه  ـ ز  ــــمٌ، وأ خ  ـ ـ ـ ث  ـ ــــا م  ـ ــالِبُه  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ قُل  ا،ـ ـــي ن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن  مِ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ـ ــن  ب  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدٍ إلـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ـ ـــــى ب  ـ ـ  دٍ ــ
ــــو الق ي نُ ل   ــ ــ ـ ـ ـ ـــم  ي ب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهُ ق  مِن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــعِن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ تِ ـ ب ر  ــــــد  ك  ـ ـ ـ م   إلا    هـ ــك  ــ ــ ـ ـ ـ ـ قـ ــا أ ب  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتِ الأي  ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام مِ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن لبُ  ـ ــ ــ  دِ ـ

ق   ــأ ب  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي ن  مِن  ـ ـ ـ س  ـ ــهُ ........ و  ــ ــ ـ ـ ـ ب  ـ ح  ــط  م  ــــ ـ ـ ـ ـ ب  ر ةٍ ـ ـــي ك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف عُ ـ ت ر  ــو، و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ الوِل  ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــنُ بالع م  اد  ـ  دِ ـ
ـــــلا  عِ  ـ ـــــزَّ ن ص  ـ ـ ـحى ل  ـ ــــرُ امرئٍ أ ض  ـ ـ ـ سٌ ـ ـــــعل  هُ ف ــر  ـ ـــى ت مِيـ ـــ ـ ـ ـ ـــمٍ يُرِيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدِ ـمِ  ـر  ـــدُ النَّصـ    1ن  أ ح 

قد تداولتها ألسنة ف ،أصبحت عيوب قبيلة تميم معروفة وشائعة بين جميع معاصريها
إلى وبلغ ضعفها مم ا ألحق بها العار والخزي،  ،ة الن اسعام  شاعت مساوئها بين عراء و الش  

يتمك ن من أن و  بأكملها، بمفرده يستطيع أن يحمل سلاحه ويواجه هذه القبيلة إنسان أن   درجة
عن  استطاع الشاعر التعبيرليها دون أن يستعين بأي  طرف مساعد له. صر عيحق ق الن  

 تمك نو  في أعدائه، بمثابة واقع فعلي وحقيقة مطلقة فأصبحت ،صفة الجبن تعبيرا قوي ا ومؤث را
 من إلحاق الخزي ببني تميم. هاعبر 

 حين قال: على صفة أخرى في القبيلة ذاتها وأك د

ن   ـــلا ت أ م  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــا نَّ ت مِيمِيًّـ ـ ـ ـ لـ ــع  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س  ـ ــــى ج  ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ل م  ت ز اي  ــق    دٍ ـ ــــد  مات  م  ـ ـ ـ ــل  أ ع  ـ ــ ـــ ـ ـ س  ـظـ ــــمُ الج  ـ ـ ـ  دِ ـ
ـــلـهُُ  ـ ـ ـ ـ ــنُ أنَّ العاب  ي غ سِـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبِ الق ي  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س  ع جُ   لا  ي ح  ــهِ م  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ مِـ ـــن  ق و  ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ورِ والف نعـ ـــهُ بالز  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2دِ ـ

                                                                 

1
اح: الد  ب ر ويقصد به الأثر من الضرب والجرح. .123يوان، صالط رم    لبد هو اسم آخر نسور لقمان، المحبرة: من الح 
2
  القين: الذي يشتغل بالحدادة ويقصد به الفرزدق. .124، صالمصدر نفسه 
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ميمي ين، حيث رأى أن  الجسد الذي فقد م اح أدق التفاصيل عندما هجا التلم يهمل الط ر  
ن أن يُؤتمن على جثث الموتى بني تميم، فلا يمكروحه وأضحى مي تا لم يسلم من أذى 

اعر هنا يت هم القبيلة غير العظام، وفي الأغلب الش   ابقى منهيإلا  بعد أن تضمحل  ولا  عندهم
حر مثلا، في أعمال دنيئة ومما كل لحوم الموتى أو باستغلال أعضائهمبأ رسات فاسدة كالس 

أن  لقومه ب الد ائم اد عائهفي  "الفرزدقالأول "شاعر تميم  ب الذي كان يصدر عنأم ا الكذ
شيئا ولن يمسح بكذبه والمشين لن يغي ر من واقعها المخزي  ، هومآثر عظيمة وأعمال مجيدة

 .ومساوئها عيوبهاهذا 

 قال عنها:كذلك و 

ان   د  ــو  ــــ ـ ـ ــــت  ت ميـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمٌ لِل ع تِيـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل م  ـ ــكِ، و أ س  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مي  ت  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ط رُه  ـ دى خ  ـــمٌ، وأ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ئِيرُه  ـ ــــا وز  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ  اـ
ـــف ت ل ق ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى ت مِيمً ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ـ ي خ  ــــا، ش  ـ ـ ــا عِن  ـ ـــ ـ ـ ـــــد  ب ابـ ـ ـ ــــذلِي  هِ ـ ـ ـ ـ ـ ــ، ويُغ  لًا ـ ــــ ـ ـــــذى باله  ـ ـ ـ غِيرُه  ـ ــــو انِ ص  ـ ــ ــ ـ  1اـ

يخ الكبير في الس ن غالبا ما يكون رجل حكمةإن  العجوز أو  بعد أن عاش  ، وذلكالش 
أهل للوقار والاحترام، غير أنه في أيضا يصبح و ، منحته خبرة في حياته كثير من التجارب

بي الصغير الذي يعيش له، و ولا احترام قبيلة تميم قد غدا ذليلا لا كرامة  هو نفس حال الص 
نيءحيث  بينهم، فقد  ،ينشأ على ما نشأ عليه آباؤه وأجداده من الذل والحقارة والموضع الد 

 ي ئة.عف والجبن وكل  السمات السورث عنهم الض

اعرتعلق كما  قال هاجيا الفرزدق ومشك كا في الن سب والأصل، ف بالط عن في هجاء الش 
 نسبه:

ــهُ  ـــ ـ ـ بِه ـ ـــع رٌ ف يُش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبٍ شِـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــي غالِـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ان  فـ دِ؟شِــ  أ و  ك  د  ع ر  مــن ص  ــــهِ، ف ي نــالُ الشِ  ـ ـ ـ نِـ ــع رُ اب  ـــ ـ  ـ
ــاء ت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رًىجـ رِ  ماءٍ ص  ف ـــةً من ش  ــهِ نُط  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرِ  وادٍ شُـ  بِـ ــ ـ ـ ـ ـ ل ـــسِـيق ت  إِلى ش  ــي ب  ــــ ـــقَّ فـ ــ ـ ـ ــــدٍ ـ  2ـ

                                                                 

اح: الديوانال 1  العتيك: من قبائل الأزد. .166، صط رم 
  . الصدد: القرب، الصرى: الماء الذي طال استنقاعه.127، صالمصدر نفسه 2
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عراء ليمنحوا شعرهم تأثيرا  يعد  المساس بالن سب من أهم الموضوعات التي اعتمدها الش 
مجهول، المعروف و النسبه غير ب الفرزدقهجا اح الذي أعمق، ومنهم الط رم   أكثر ومصداقي ة

اعر وقبل أن يتطرق إلى هذا الموضوع ازدرى شعر الفرزدق عن  وشعر والده. لقد تحدث الش 
عف ة وجعلها لصيقة وغيرها من الصفات السلبي   صفات ومعاني الجبن والخوف والض 

ء. والعدو الأو   الأكبر قبيلة تميم التي كانت تشك ل الخطر وبالأخص ،بأعدائه  ل لقبيلة طي 

اعر يهجكما  ، فامتزج هذا فع عن قومه الهوان ويلحقه بخصوم قبيلتهو ليدكان الش 
 الغرض بالفخر، من ذلك قوله في رد ه على الفرزدق: 

ن  ت ه   ــــواِ  ـ ـ ــجُ عُل ي  ـ ـــ ـ ـ ـ ـــا ط ي  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــاـط يِ ئً  لق  ىءٍ ت  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي ه  ل  إِ   ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ت ن اه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــتُ كُ ـــى ن ع  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ رِيـ ـــــلِ  ك  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ  مِ ـ
ـــبِهِ  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ث  ـ ـــم م  ـــ ـ ـ ـــلُ النَّ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسِ ال ذي ت ع رفون  ـ ـــ ـ ـ ـ ـــوأ ه    هُ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــلِ الو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــم اـ ــــ ـ ـ ـــن ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــوق دِيادِثٍ ـ ــ  مِ ـ
ــوأن   ــــ ـ ـ ــت  علـ ـــــ ـ ـ ــى الجيـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ فُ ـ ــــر انِ قنُ  ـــذُ ت ل ع  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأ زومٌ عل  ةٍ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــى السَّ ـ ـ ـ ـ  نُ أزومِ ـــــوءاتِ وابـ

ـــإذا خ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف  ـ ــاف وارى أ ن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــهُ مِ ـ ــ ـ ـ ـ ــن  ع  ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ن  ل  دُو هِِ ـ ــواِ  ــــ ـ ـــم  يُخِف  ـ ــ ـ ـ ـ ــبهُ ـ ـــ ـ ـ ي  ـ ــــات  غ  ـ ــــنر  ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  1ؤومِ ــ

ء، فوصف أهلها بالكرم والوفاء ومدحها بمكارم سعى الط رم اح إلى الفخر بقبيلته  طي 
ن تعر ضت للهجاء بمحامد صفاتهم وبعظيم فعالهمو  أخلاق ناسها تبقى الأرفع مرتبة ، وهي وا 

لاف تميم التي تقبع في أذل المراتب وأهلها هم أعر ، على خوالأكثر احتراما والأعلى مكانة
متى يشعر بالخوف  ،في أعلى الهضبة وأسوء الناس ومنهم الفرزدق، فهو كالقنفذ الذي يجلس

 الخطر.   يُرى له أثر إلى أن يندثرلاف ،هيختفي في جحر 

عر القديم أحد أبرز موضوعات الهجاء القبائل وشعرائها في الش  كان دمج قضايا لقد 
 فرضته الطبيعة  ، وكل  ذلكللانتماء المذهبي أو المكاني العصبيةإلى مصدره  رجع القبلي،

ة منها، والط رم اح لم يكتف بهجاء تميم بل تجاوزها إلى قبائل أخرى الأموي   وعلى الأخص
 يشكر وأسد وضب ة... قبيلة ك

                                                                 

اح: الديوان،  1 تلعة: مسيل الماء من أعالي الوديان والجبال إلى بطون الأرض، أزوم على السوءات بمعنى  .257صالط رم 
  يلزمها.
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 ر:يشكُ قبيلة فقال حين هجا 

ي   ـــكُ ـش  ــــو  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـــرُ ك  ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ـ ـــزِلهُـــان  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمً ـــديــا ق  ـ ــ ــ ــ ــبِ   اـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ـ ــم  ــ ــزِل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ءِ الض ِ ـ ــةِ الأ ذِلا  ـــ ـ ـ ـ ـــعـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  افِ ـ
كُ  ــوي ش  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرُ لا أ خـ ــ ـ ـ ـ ـ ــو ك  ـ ــ ـــ ـ ـ ث  ـ مٍ ف يُخ  ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ِ   ى،ـ ـــولا مُت ح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلٌ بـ ـ ــالج  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارِ و افِ ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ  يــ
ــقبُ يِ ل   ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لُّ مـ ـــةٌ أذ  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الس ِ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوانِ ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــوأ ع    ،يـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فُ لله  ـ ـــوانِ مـــــر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصن  الخِ ـ ـ ـ ـــ ــ  1افِ ـ

عف في هجاء مر ٍ   اعر عن موقفه اتجاه قبيلة يشكر ويهجوها بالذل  والض   ،يعب ر الش 
 ثته بعد ذلك الأجيال اللاحقة، القدم وتوار  منذقتا مع هذه القبيلة وهو يرى أن هما صفتان قد خُل

 ولا تعُطي جيرانها حق هم من الت قديروالجود الكرم معنى لا تعرف  في نظره هذه القبيلةأيضا و 
. وقد خص  وأخلاق كريمة مع ما عرفه العرب من صفات نبيلةبذلك فتناقضت  ،والاحترام

 حميد اليشكري، فقال: شاعر من شعراء يشكر وهو وتهديد بعض الأبيات في هجاء

ــف   ـــ ـ ـــلا  ت ج  ـ ـــ ـ ـ ـ ــز ع  مِن  النَّق م  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتِ، وات  ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة الش ِ رُو    رُك  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع رِ تط  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرِ دُ الق و افـ ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ  يـ
س   ــبُ يــأ ت ح  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كُ ـ ــــابن  ي ش  ـ ـ ـ ـ ـ ــر  أنَّ شِ ـ ــــ ـ ـ ــع  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف  ـل  ـك    رِيـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــتِ المُ ـ ـ ـ ـ ت  ـ ـــر  ــ ـ ـ ــدِي ط  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف  العِط افِ ـــ  ر 
ي   ــرُو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ت غـ ك  ت س  ـــد  ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، فـ ــبَّ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــإِنَّ فيه  ـ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدِم    اـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء  ذُرارِحِ السُّ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــمِ  الذُّع  ـ ــ ـ ـ ـ ـ  2افِ ـ

فيها نوع من الوعيد والت هديد،  بنبرة اليشكري" حميد" شاعر يشكر وهو خاطب الط رم اح
يجزع من فيه هجاء له ولا عر الذي ورد الش   بينهم افيم طلب منه أن يترك رو اة الشعر يتناقلواف

م القاتل  ؛روح غاضبة حذ ره من أن يتعر ض طريقههذا الأمر، وب فإن  لسانه قاسي وشعره كالس 
اعر وعيدهالموضوع  وفي يؤدي كل من يتجر أ على هجائه أو هجاء قبيلته.  ذاته يتابع الش 

 فقال: ،بهجاء لاذع مقذع

أهُ   ــس  ــــ ـ ـ ـ ن  ــــدي إِلـ ـــى الأ د  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كُ ابِ أ و لا  ـ ــد  ي ش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــق    رٍ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــو افِي  شِ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــع رٍ ل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لِيمُه  ـ  3اــــي س  ي ن مِي س 

                                                                 

اح: الد 1 السواني: جمع سانية، وهو البعير الذي يستقى عليه الماء من البئر، الخصاف هي قطعة  .199يوان، صالط رم 
  الجلد التي يصنع بها النعل.

 ذرارح هي دويبة أعظم من الذباب شيئا، الذعاف: السم القاتل.  .198، صصدر نفسهالم 2
3

   .247ص نفسه،لمصدر ا 
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ا قبيلتا أسد وضب ة فقد نالتا نصيبهما من هجاء الط رم اح، حيث هجا الأولى بالذل  أم  
آلة خفى عن الله عز يُ  قد جد ماوُ ، ولو عن النظرقد خفيت ، وهي لظل ة عددها والحقارة والض 

قل ة أهل هذه القبيلة وصغر إلى به  ه القبيلة، وفي التعبير مجاز يشيروجل لخفيت عنه هذ
فلا تتمر د ولا  ،كما أن ها ذليلة ذل  الوتد الذي يضرب ليحكم وضعه في الأرض ،مساحتها

اعر وس تغضب بل تصبر فات التي جعل منها الش  يلة على المهانة والقهر، وغيرها من الص 
 فقال: لوضع هذين القبيلتين المعاديتين لقبيلته في أدنى المواضع،

ـــل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو  ك  ـ ـــ ـ ـ ف  ـ ــان  ي خ  ــ ــ ـ ـ ل  ـ افِيَّةٌ ــى ع  انِ خ  م  ـــــم  ى الرَّح  ـ ل قِ ـ ـــــن  خ  ـ ـ فِي  ـ ن  ــــهِ خ  ــت  ع  ــ ـــ ـ ـ ــــهُ ب نُ ـ ـ ـ ـــــو أ س  ـ ــ ـ ـ  دِ ـ
ف   ــلا  ي ن  ــ ـــ ـ ـ ـ دِيُّ الدَّه  ـ ـــعُ الأ س  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــر  م ط ع مُ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفِ   هُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ف سِ ـ ـــي ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ـ ــــهِ، و  ـ ـ ـ ــهُ ف ض  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ل  ـ  دِ ـى أ ح  ــلٌ ع 

ــق   ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ مٌ أ ق  ـ ـــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام  بِ ـ ــ ـ ـ ـ لُ ـ ارِ الذُّلِ  أ وَّ ــد  ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م    همُ  ـ ــك  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أ ق ام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل ي  ـ ــت  ع  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ م  ـ ـــهِ جِذ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ـ  دِ ـــةُ الو 
ــأ ب   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ـ ائِح  ــــد ت  ف ض  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ـ دِ، و اع  ـــا لِلْ  ز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب ع    ذ ر ت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــد  الف ضِيح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــةِ بِالبُه ت  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــانِ و الف ن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ  دِ ـ

ــوا، ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لِمـ ـــد  ع  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع ر اءِ، ق ـ ـــــى الج  ـ ل ـ ي  ع  لٌ   لِكُلِّ ح  ل ي س  ل كُم  ف ض  لٌ، و  ــــ ف ض  ــى أ حـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ـ  1ـــدِ ع 

في  اجذوره فيها وأصبح ثابت الذي قد أوغل والجشع هجاها بالل ؤموالقبيلة الثانية ضب ة 
أمره إلا أنه في هذه القبيلة على  مع مرور الوقت يبيده الزمن ويقضي نفوس أهلها، وكل  لؤم

 ، فقال:ولم يقل لم يزل

كُ  ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلُّ لُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مٍ يُبِيـ ــؤ  ــــ ـ ـ ـ ــدُ الدَّه  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرُ أث ل ت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لُ   هُ،ـ ـــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بَّـ مُ ض  ــؤ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ل  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قُ ـ ـــــم  ي ن  ل م  ي بِ ـ  2د  ـص  و 

ضب ة لدرجة أنها لو أبيدت بكاملها ولم قد كثرت مخازي  بالإضافة إلى صفة الذل،
 قال:على امتداد العصور، حيث  يبق لها أثر فإن  الت اريخ سيظل  يذكر مساوئها ومخازيها

بِ  ــــأُخ  ـ ـ ـ ـ بَّـ تُ ض  ــر  ــ ـــ ـ ـ ـ ــــة  ت ه جُونِ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــه جُوه  ي لأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل      اـ ــو  ــ ــ ــ ـ ـ ـ حـ ــــو  حُدُوا ك  ـ ـ ــالق ي   ءِ داـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادُواــــــن م  ـ  ا ع 
ثِ  ـــلا  يُك  ـــ ـ ـ ـ ـ ن  ط ال  ـ ـــرُون  و اِ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ياتُ ـ ــت  ح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو لا  ت بِي  همُُ،ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدُ م  ـ ازِيـ ــخ  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ا بـ ــــهِم  إِذ  ـ ـ ـ  3ادُواـ

                                                                 

اح: الديوانا 1   الوتد.. جذمة الوتد هي قطعة 126، صلط رم 
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 من ذلك قوله: ،وقد يلجأ الط رم اح إلى الجمع بين عدد من القبائل ليهجوها في مقطع واحد

ــــأ ر ى اللَّي   ـ ـ ـ ـ لُ ـ ـــــل  ي ج  ـ ـ ـ ــوهُ النَّه  ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  الم خ    ارُ، و لا  أ ر ىـ ــخِلا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ت مِيـ ــازِي ع  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لَّ ـ ـــــمٍ ت ج  ـ ـ  تِ ـ
بَّةُ ت ه جُ  ض  ـــو  ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك  ـ ــونِي، و  ــ ـــ ـ ـــان ت  لِط  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق طِينً   يِ ءٍ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح  ـ ـــا، ف أ ض  ــ ـ ـ ـ ـ ــت  غ  ـ ـــــ لَّتِ  د  ــــي ر هُم  ق  ـ  ت و 

ـــو عُك   ـــ ـ ـ ـ بِيـ ـــلٌ ع  ــ ـ ـ ـ ــــدُ التَّي  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمِ، والتَّي  ـ ـ ـ ـ ــدُ  مُ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب  ا قِي  أ ع  ــإِذ  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ل ِ ـ : خ  لَّتِ ـــــل  ن  حِي اضِكِ، خ   1ي ع 
سبة لها صارت بالن  وتعو دت عليها حت ى وقد صاحبتها مخازيها  عاشت تميم في ذل   

ابق ة فكانت في الس  ضب  قبيلة ، أما السي ئة والسلبي ة فلا ترى حقيقتها ،بمثابة الأخلاق الحميدة
، فهي بفعلها هذا ة لها ثم تخلت عن ولائها لها لتصبح تابعة لغيرهامء وخادعبيدة لطي  

كل   ية ــعكل وتيم ــ وهما من القبائل العدنانقبيلتي في حين أن  ، تتصف بعدم الولاء لأسيادها
لأجل الحصول على حق هما أو على  أن هما لا تقاومانلدرجة  ،أعبد من الأخرىمنهما واحدة 

 حري تهما.

 وفي مقطع آخر قال:

ـــنُبِي ـ ـ ـــتُ ت مِيمً ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ـ ــا ت ج  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدِي ح  ـ ـ ءٍ،ـ ك    ر ب  ط يِ  ــــت ب ار  ـ ـ ـ ـ ـــت  ي  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار بَّ القُ ـ ــ ـ ـ ـ ــــرُونِ الأ و ائِ ـ ـ ـ ـ ـ  لِ ـــ
م   ـــو  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا خُلِق  ـ ـ ـ ـ ـــت  ت ي  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ي  ـ ــــمٌ و ز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن اتِه  ـ ــــدُ م  ــ ـ ـ ـ ـ بَّ  اـ ض  ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــةُ إِلاَّ ب ع  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ـ ـــد  خ  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــقِ الق ب ائِ ـ ـ ــ ـ  لِ ـ

ــع ر اقِيبُ ض ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــمَّ الـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذُّلُّ و الل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مُ ب ي ن  ـ ـــؤ  ـــ ـ ـ ـ ـ م    همُ  ـ ــــك  ـ ـ ـ ـ ائِلِ ــــا ان ظ  ـ ارِئِ المُت ض  صُ الخ  خ   2مَّ ش 

غير أنها في الواقع جبانة لا تتجرأ على  ،ئتتمنى تميم أن تخوض حروب مع طي  
نا، ضمهم اللؤم كما ة وأقلها شأالقبائل العربي   أخزى وأعر  ة من هي وتيم وضب  عل ذلك، فف

اعر لفظ غير محتشم بذيء ينظم الإنسان الخارئ المتضائل، وفي هذا التشبيه وظف الش  
ومن مجمل المقطوعات التي قد تم التطر ق إليها وذكرها يمكن  غير أنه لم يوغل في بذاءته.

ئه بصفات معنوي ة سلبي ة تؤث ر بشكل مباشر في الملاحظة أن  الط رم اح لجأ إلى هجاء أعدا
 وتحدث وقع كبير في نفوسهم. ،ذوات خصومه

                                                                 

اح: الديوان 1    . قطين: خدم الرجل وأتباعه.75، ص الط رم 
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 قي:الهجاء الخَل 2.2

كلي لأعدائه إلالم يقم الط رم اح في هجائه بت في بيت واحد لم ا هجا  عييب الجانب الش 
 إذ قال: ،بني تميم

ف  ــــل   ــهمُ  ن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــرٌ سُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــودُ الوُجـ ـ ـ ـ ـ ــوهِ، ونِس  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــقِب  و ةٌ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الِ ـ ــــاحُ الأ ع  ـ ـ ـ ـ ش  ـ م  ـــــي مُح  ـ  1لِ ــاتُ الأ سافِ ـ

، فوصفهم بقبح وجوههم وسوئه من بني تميم ساءجال والن  وقد جمع فيه بين هجاء الر    
طر الثاني بالنساء؛وبشاعت كما أن هن  ،دقيقات الأسافلو ضعيفات جعلهن  فقد  ه، وخص  الش 

ل   لم يلجأ الط رم احو قباح الخِل قة،  الخارجي في مجمل ر قي والمظهإلى الحديث عن الجانب الخ 
دي نه تباشتهر هذا الات جاه أن  معروف من الو  ،انتمى إلى المذهب الخارجيذلك لأن ه  ،شعره

كل الخارجي هو من خلق الله عز  وجل  وحده ولا دخل  تطبيق وتشد ده في تعاليم الإسلام، والش 
ين، وبالمقابل جعل، لذا لم للبشر في تكوينه اعر يتعد وا حدود الد  مختلف الأخلاق التي  الش 

 اكتسبها الإنسان وتحل ى بها مصدرا أولا ومنبعا هام ا لهجائه. 

ذين جعلوا من تعييب الخِلقة موضوع كثير من شعراء العصر الأموي الغرار على   
الأمر بموضوعات  ض، غير أنه عو  من الهجاء تجن ب الط رم اح هذا الن وع ، قدبارز لهجائهم

أخرى متداولة وجعل من تهديده لأعدائه وتخويفه لهم منطلقا لشعر هجائه، ومن أروع ما قاله 
 في هذا الميدان:

ل   ــو  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو  أ ن ِ ـ ـ ـ ـ ــي أ ش  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءُ حُ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدُوث  ق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل    و لاً ـ ـــع  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مِ ـ لا  ــى أ ع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهِ المُت ب يِ ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اتِ ـ
ق   ـــلِأ ع  ــ ـ ـ ـ ـ ــد  مُق  ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ف ي  ـ ــرِف  الطَّر  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب نِ نِ، ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت    يـ شِير  ــع  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهُ ل  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ خِ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ي  ـ ـــز يُ الح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اةِ ـ

ت   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ــى م  ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أ ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ث ل ب  ـ ـــذُ م  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــةً لِق  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــصأوا  و مٍ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل  ب ي ن ه  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا بِ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــقِ االن  ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ  ر اتِ ــ
ــت ف   ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــادُوا مِ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ـ ــن أ ذ اي  ك  ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ت ف  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــمِ   اد ىـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  الب  ـ ــــ ـ ـ ـــازِي ر عِيـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلُ حُب ارِي  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2 اتِ ـــ

                                                                 

اح: الد 1   .205يوان، صالط رم 
الأعقد: لئيم أعقد، ويقال الأعقد الكلب، الناقرات: الكلام الذي يعيب فيه الإنسان غيره،  .64ـ ـ 63ص ،المصدر نفسه 2

  رعيل: القطعة من الطير، الحبارى: طائر كبير على شكل إوز ة.
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 :ياسيالهجاء الس 3.2

ة في هجائه، حتى تاريخي  القائع ة وذكر الو سياسي  الموضوعات الإلى  تطر ق الط رم اح
ليقوم و وما حقق وه من انتصارات في الوقائع والحروب، يتمك ن من إظهار بطولات قومه 

، ومن ذلك قوله في هجاء تميم حين فخر والت ذكير بفشلهم وبخسارتهم مخازي أعدائهبتعميم 
 الفرزدق بمآثر قبيلته في واقعة العقر:

ــــف خ   ـ ت  بِي  ـ ـــــر  ـ ق  ـ مِ الع  ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق  ـ ر  ـــرِ ش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــيَّ ب ابِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق    لٍ ـ ـــو  ـــ ـ بُن  ـ ــــد  ج  ـ ـ ـــت  فِيـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــهِ ت مِيـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ق لَّ ـ ــمٌ و  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ  تِ ــ
ــــف خ   ت  بِي  ـ ـــــر  ـ ـ ـ مٍ ل  ـ ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــم  ي كُ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن  ل  ـ ـــ ـ ـ ـ ــك  ف خ  ـ ــ ـــ ـ ق    رهُُ ـ ـــو  ـــ ـ ــــد  ن هِل  ـ ـ ـ ـ ــت  مِن  ـ ــــ ـ ـ ـــــك  الرِ م  ـ ـ لَّ ـ ـــاحُ و ع  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  تِ ـ

ــــكفخ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالإمر ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الراحيـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــات عشيـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق    ةـ ـــبِر  ــ ـ ـ ـ ـ وجِ الح  ـ ــــمِ حُد  ـ ـ ـ ـ ـــيِ  حِيـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ق لَّ ـ ـــــن  اس  ـ ـ ـ ـ  تِ ـ
ــف بِ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالعُق رِ ق ت ل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مِ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  ت مِيـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ بِيث  ـ ــمٍ خ  ـــ ـ ـ ـ ـ لِل مِص    ةٌ ـ ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرِ أُخ  ـ ـ ـــــر ى مِن  ـ ـ ـ ــهمُُ م  ـ ــــ ـ نَّ ـ ــــا أ ج  ـ ـ  تِ ـ
ــف م   ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل قِي  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ق ت ل  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي ت مِيـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ـ ـــمٍ ش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب    اد ةً ـ ـــــو لا  ص  ـ ـــــر ت  لِل حـ ـ بِ حِيـ ــر  ــــ ـ لَّ ـ ع  م  ـــــن  اش  ـ ـ  تِ ـ

ت ائِ  ــــبُ مِ ــك  ط  ـ ـــــن  ق ح  ـ ــــان  بِالعُق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق ع  ـ ــــرِ أ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ق ائِ   ت  ـ ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــع فِيـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــها أ ع ظ م  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  و أ جل  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ  1تِ ـ

عام  ي يوم العقرالذين فخروا بما أحدثوه فين ميمي  شرع الشاعر في إحباط نفوس الت
ء من "وهو موضع بقرب كربلا جرت أحداثها بمكان العقروقد [ للهجرة، ه102اثنين ومائة]

ب وبين مسلمة عبد الملك بن مروان، قتُل فيها يزيد وكُسر جيشه العراق بين يزيد ابن المهل
من  بالر غم 2"،وانهزم آل المهلب ثم  ظفر بهم مسلمة فقت ل فيهم وبد ع، وقل  من نجا منهم

ه والذي كان المثال والنموذج الإنساني الأعلى عند الط رم اح غير أن   ،خسارة يزيد بن المهلب
 ،يرى أن  فخر تميم هو فخر زائف، فلم تقم بما تستحق أن تعتز به أو تتغن ى به في أشعارها

الذين انتصروا في وقائع على عكس جيوش القحطانيين  ،إذ أنها جبُنت ولم تظهر أي بطولة
تها وشجك ة، اعتها أعظم وأجل القبائل العربي  ثيرة في هذا الموضع، لتصبح قحطان بفضل قو 

 .كان لهذا الهجاء أثر في تميم فرد  عليه الفرزدق بهجاء مر  لاذع وقد
                                                                 

اح: الديوان 1   .74ــ  73، صالط رم 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تح: عمر عبد السلام تدمري،  هبي،الذ   2
  .08م، ص1990، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1ط
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 :فقال في نقيضته 

ــل ق   ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ه ت  ـ ــــ ـ ـ ـ ــك  الع ب  ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــدُ الطِ رِمَّ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل    ر هُ،ــاحُ سِت  ـ ــــو أ ص  ـ ـ ـ ـ ـــى بِن  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مِ ـ ــارِ ق و  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــلَّ ـهِ ف ت ص  ـ ـ ـ  تِ ـــ
عِي ت  مِن  ــرًا ش  ــــس  ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهمُ وُجُوهً ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أ نَّه  ـ ـــا ك  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل    اـ ن ازِيرٍ ع  ـــوُجُوهُ خ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى النَّ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــارِ مُلَّ ـ ـ ـ ـ ـ  1تِ ـ

، اعر في مقاطع هجائهة الوحيدة التي ذكرها الش  الحادثة السياسي   "يوم العقر"لم يكن 
من نتائج " دارم"وما لحق نسب الفرزدق  "يوم أوارة"منها ما وقع  بل كانت هناك أحداث أخرى

اح يفخر بما فعله قومه بهم، ويعتز  بالأعمال التي حققوها في هذا اليوم جعلت الط رم   ،وخيمة
 حيث قال:العظيم، 

ارِمٌ ق   د  ـــو  ـــ ـ ـ ف ن  ـ ــد  ق ذ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــا مِنـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــهمُُ مائـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــةً ـ ــ ــ ــ احِـــمِ النَّــ  ـ ـــــي ج  ـزُون  فِــــي فِـ دِ ـارِ إِذ  ي ن   الخُــــد 
ــــي ن   ـ ـ ـ ت  ـ ــــزُون  بِالمُش  ـ ـ ـ ـ ـــوى مِن ه  ـ ـــ ـ ـ ـ ـ يُوقِدُه  ـ ــا، و  ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م    اـ ـــع  ـــ ـ ـ ـ ــــرُو، ول ولا شُحُ ـ ــومُ الق  ــ ــــ ـ ـ مِ ل  ـ ــــو  ــــم ت قِ ـ ـ  دِ ـ

ـــف اس   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ أ مُ ـ ـــأ ل زُر ار ة  والم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــومُ م  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ل  ـ ـــق ت ل    ت  ــــا ف ع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أُو ار ة  مِ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ز غ  ــ ــــ ـ ــوان  والك  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دِ ـ  2د 

 إلى أن يصل إلى قوله:

م   ــي و  ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أُو ار ة مـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن أ يَّـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تِن  ـ ـــامِ نِع م  ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مُ س    ا،ـ ي و  ـــو  ـــ ـ ـ ــــل م ى ي  ـ ، ب عـــا ض  ـــــدٌ، يـ  3دِ ـــد  ي  ــبَّ

بما قام به عمرو بن هند حين غزا دارم، حيث أن   في هذه الأبيات اعرفخر الش  
كانت جثثهم سببا في إبقاء النار قد و  ،جيوشه رموا مائة شخص من قوم الفرزدق في الن ار

أسعد بن المنذر أخ عمرو بن هند "رجع سببها إلى أن  يمتوهجة لفترة طويلة، وهذه الواقعة 
بن عدس بن زيد بن عبد ملك الحيرة كان مسترضعا في بني دارم في حجر حاجب بن زرارة 

اللّ  بن دارم. فانصرف ذات يوم من الصيد وبه أثر النبيذ، فرمى ناقة لسويد بن ربيعة بن زيد 
و بن هند، فقتلهم يوم القصيبة وأوارة. ثم أحرق بن عبد الله بن دارم، فقتله سويد. فغزاهم عمر 

                                                                 

 .191، صم1983، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1، ج1إيليا حاوي: شرح ديوان الفرزدق، ط 1
اح: الديوان، ص 2   .125ــ  124 الط رم 
زرارة هو عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم، والمأموم هو بن شيبان بن علقمة بن زرارة، زغوان  .125، صصدر نفسهالم 3

  والكدد من نواحي أوراة.
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أراد الط رم اح أن يذك ر الفرزدق بهذه  1منهم مائة رجل في أخدود حفره لهم وحجم فيه النار."
 الواقعة حتى يحط من قيمته، فقد لاقى قومه الهوان والذل والقتل. 

قتيبة [ للهجرة، حين عزم ه96قتيبة بن مسلم عام ستة وتسعين]ا قتُل وذكر أيضا لم  
غير أنه لم يُبد أي شخص اهتماما بهذا  ،على خلع سليمان بن عبد الملك من حكم الخلافة

قبيلة إلى أن غضب الناس منه وسعوا إلى قتله، فقام بهذه المهمة  ب كل  الأمر، فأخذ يؤن  
 د لقيهوكان ق تل معه أحد عشر رجل من إخوته وأبناء إخوته،وكيع بن أبي سود وقد قُ 

 فقال الط رم اح في هذا الموضوع: 2بجموع تميم والأزد،

ــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو لا  ف  ـ ـــ حِ ـ ذ  ـــو ارِسُ م  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــجِ اب ن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ حِ ـ ذ  ـــةِ م  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دِ زُع    جٍ ـ ـــو الأ ز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تبُِيـ ــزِع  واس  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك  ـ ــح  الع س  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رُ ــ
ــــوت ق طَّ  ـــع ت  بِ ـ ـــ ـ ـ ـــهِمُ البِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ـ ــلادُ، و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ي  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهمُ  إلـــمِن    ؤُب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــى أه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلِ العِ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ِ ـ ــــر اقِ مُخ  ـ ـــ ــ  رُ ـ

ت ط ل ق   ــواس  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــت  عُق  ـ ـــ ـ ـ اع  ـ م  ــدُ الج  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دُريـ ـــأ م    ةِ، واز  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لِيف  ـ ـــرُ الخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تُحِ ـ ــةِ، و اس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلَّ المُن ك  ـ ــ ــ ــ ـ ـ  رُ ـ
ــق   ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ مٌ هُ ـ ـــو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  ق ت لُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا قتُ ي ب  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  عُن  ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ي    و ةً ـ ـــوالخ  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ انِح  ـ ـــلُ ج  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل ي  ـ ــةٌ، ع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه ا العِث ي  ـ ـ ـ  رُ ـ

ــبالم   ـــ ـ ـ ـ ـ يــــر جِ م  ـ ــــر جِ الصِ  ـ ـ ي  ـ ــنِ، ح  ــــ ـ ــثُ ت ب يَّن  ـ ــــ ـ ــــرُ العِ ـــــمُض    تـ ـ ـ ـ ـ ـــــراقِ م  ـ ــنِ الأ ع  ـ ــــ ـ ـ ـ ث  ـ  3رُ ــزُّ الأ ك 

يُلتزم بتنفيذه شاع المنكر والفساد لدرجة أن لم ا لم يلق قرار قتيبة احترام الناس ولم 

اعر ر عب  و  .القبائل عملت على قتله، وقد وقع هذا الأمر ببلاد الترك عن موقفه السياسي الش 

 في قوله:

ن جَّ  ــو  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاك  مِ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دِ العِ ـ ــن  أ ز  ــــ ـ ـ ـ ـ ت ائِ ـ ــــــر اقِ ك  ـ ـ ـ ط    بٌ ـ ـــلِق ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأ ه  انِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلِ الشَّ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــامِ ل مَّ ـ ـ ت ه لَّتِ ـ  ا اس 
ـــهُ  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  الف اتِقُ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــون  الرَّاتِقُ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، و أ ن تُ ـ ــــــون  ـ ــارِيطُ للسَّ ـــــع ض    مُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي  ـ ــــو ء اتِ ح  لَّ ـ ت ح   تِ ــــثُ اس 

ف تُ  ي  ــو  ـــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ انِب ي ن  ـ ــقُ ج  ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تُ ـ ــا، ون ر  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــقُ ف ت ق  ـ ـ ـ ـ ـ ا م    هُ ـ ـــإِذ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــا ع ظيم  ـ ــــاتُ الأمُُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لَّ ـ ت ج  ـــــور اس  ـ ـ  تِ ـ

                                                                 

اح: الديوانا 1   .125ــ  124ص ،لط رم 
 .167م، ص1990مكتبة المعارف، بيروت، لبنان،  ،9ج ،8ط ابن كثير: البداية والنهاية،ينظر: الدمشقي، حافظ  2
اح: الد 3   مذحج هم من قبائل اليمن، الخيل الجانحة: المائلة، العثير: الغبار. .316يوان، صالط رم 
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ي   ــبِج  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشٍ مِ ـ ـــ ـ ـ ـ ـــــن  الأ ن ص  ـ ـ ـ ـ ــــارِ ل  ـ ـ ـ ـ فُوا بِهِ و  ـ ارِي  ق ذ  م  ــش  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــــخ  ر ض  ـ ـ امِخ  ـ ـــــاتِ ل خ  ـــو ى الشَّ رَّتِ ـ

ا المِن ب     ـــإِذ  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بِ ـ ــرُ الغ ر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيُّ زُع  ـ ــ ـــ ـ ـ ت نُ ـ ـــــزِع  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن    هُ ـ ط د  ـــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ل  ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان  ـ ك  ـــهُ أ ر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ق  ـ ــهُ ف اس  ــ ــ ـ  1رَّتِ ـ

أكيد على موقفه وموقف قومه، فتميم ة محاولا الت  اعر العنان لموهبته الهجائي  أطلق الش  
م ة نادرة تحتمي بأطراف أخرى، لت قل  لم تكن ذات مشاركة بارزة في الحروب بل مث   ليقد 

الذي كان جانيا وصنع سوء و  ،المهلبعن يزيد ابن بدلا اعتذار غير صريح  الط رم اح بعدها
 في اتجاههم السياسي يساندوناح أصلحوا الأوضاع، وهم رم  هو وآله حيث أن أهل الط  

 .ع ملكهم سارعوا إلى توطيد أركانه وأسسهفمتى زعز  ،ينالأموي  

 :قولهفي وأضاف مؤك دا على موقفه 

ا الشَّ  ــإِذ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــامُ ل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم  ت ث بُ ـ ـ ن ابِ ـ ـــت  م  ـــ ـ ـ ـــــرُ مُل كِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن    هِ ـ ط د  ــو  ــــ ـ ـ ـــا ل  ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان  ـ ك  ــهُ أ ر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت ق  ـ ــهُ فاس  ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  2رَّتِ ــ

ء اليمنية التي ينتمي إليها الشاعر تسا إن    ند بني أمية وتبذل جهدها لكي تبقيهاطي 
أو يهدد وجودها سوف تقضي عليه، أي خطر يقترب منها لطة وعلى رأس الخلافة، و في الس  

ة ة والقحطاني  العدناني   ة والخصومة بين القبائلة القبلي  في إشعال نار العصبي  ساهم اح رم  الط  و 
 .عبر ما نظمه من شعر هجاء يتناول المضامين السياسي ة

 :مخاطبا الفرزدق كما قال في الموضوع ذاته

م   ـــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ ن  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  إِن ق  ـ ــ ـــ ـ يَّـ ا أمُ  ـــرم  ـــ ـ ـ ـ ـ ه  ـ ــة  أ ج  ــــ ـ ـ ـ ـــنُجومً   د اـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا مـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ي  ـ د  ـــــن الأ ز  ـ ـ ـ ـ ــــنِ ب ع  ـ ــــد  نُجُ ـ ـ ــ  ومِ ـ
ـــبِذِي الع   ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يَّـ ضِ ن ال ت همُ أمُ  ــر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ــــة ب ع د  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تُ   اـ ن ح  ــــم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــم  رِمـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دِ كـ ـــاح  الأ ز  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رِيـ ــــلُّ ح  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  مِ ـ

ـــأ ب ع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  غ  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دِ ت ط م  ـ اةِ الأ ز  ـــد  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعُ أ ن  تـ ـــ ـ م  ر ىـ ـــلِق و  ـ ـ ـ ـ ـ مً ـ ــــك  ي و  ــ ـ ـ ـ ـ ـــثُ  اـ ـ ـ ـ ـ ـ ي  ــ ــمَّ غ  ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مِيـ ـــــر  ذ  ــ ـ ـ ـ  3مِ ــ

                                                                 

اح: الديوان، ص 1 الفاتقون: المفسدون بالجنايات، الراتقون: المصلحون بأداء الدي ات، العضاريط: الخدم،  .72ــ  71الط رم 
  نرتق فتقه: نصلح ما أفسده، رضوى: جبل عظيم بالمدينة، منبر الغربيين: يريد به ملك الأموين في دمشق.

  .78، صلمصدر نفسها 2
  .256، صالمصدر نفسه 3
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أن يكون لها  ، وعلى تميم أن لا تطمع فيفالنصر سيكون حليف بني أمية على الدوام
عديد من الموضوعات سجلا حافلا بيعد   شعر الط رم اح بذلك الأمر ذاته لأنه غير ممكن. 

 قام بتسخيرف ،عنده حد كبيرة ة وبالأخص في هجائه، وقد بلغت العصبي  ة والتاريخي  السياسي  
ثبات وجودهم والت عبير عن أهدافهم، وأيضا ه للر  هجائ للحط من استخدمه فع من مكانة قومه وا 

ة فرضتها الحياة القبلي  قد ، وهذه القضية مكانة كل من يتعرض لهم أو يقف في طريقهم
 العصبية.

 :الدّين موضوعب الهجاء 4.2

يني أقسى وأقذع  ين  ،صور الهجاءيعد  الهجاء الد  حيث يتعر ض فيه الشاعر للد 
ومن ناحية  ،بمبادئه هم بقواعد الد ين والتزامهمكتمس  والمذهب، فمن جهة يمدح فريقه ب والعقيدة
 ة. وقد زخر شعر الط رم اح بالمعاني الإسلامي  يهجو خصومه بالكفر وبالن فاق في الدين أخرى

لهجاء ر بنفسه وبقبيلته كما عد ه سلاح ليفخ، فلجأ إليه كموضوع أساسي وبالهجاء الديني
 الأعداء، ومن ذلك قوله:

ـــب ــ ـ ـ ـ ــهِم  ب يَّـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف  ـ ــض  الله الخِلا  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــة  كُلَّم  ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أُوا ن ع    اـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــل  صِن دِيـ ـــدٍ ع  ـ ــ ـ ـ ـ لَّ ـــنِ الح  ـ ـــــقِ  ز   تِ ـ
ــبِ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهِم  ن ص  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  الله النَّبِ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، و أثُ بِت  ـ ــيَّ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت م رَّتِ ـي الِإس  ـــقِ  فِ ـر ى الح  ـــعُـ  ـت  ـ تَّى اس  مِ ح   لا 

ــو هُ  ــــ ـ ـ غُ ـ م  ـــوا بِالح  ــــم د  ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقِ  أ يَّـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الِــ ـــام  خ  ــ ـ ـ ـ ـــ ــ ي اطِيـن  أه    دٍ ـ ــــلِ الش ِ ـش  تَّ ـ كِ ح  ــــر  ـ ـ ـ أ نَّ ـ ـــــى اط م  ـ  ـتِ ـ
ي اطِي ـــــش  ـ ـ ـ ــنُ مِ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـــن ق ي  ـ ـــ ـ ـ ــــسٍ وخِن  ـ ــدِف  غ رَّه  ـ ــــ ـ ــمِ   اـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــن  الله م  ـ ــــ ـ ـ ـ ــا ك  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ج  ـ ـــــان ت  س  نَّتِ ـ  1احِ ت م 

اعر الذين نصروا الإسلام والر سول صل ى الله إشارة إلى فضل قوم الش   في الأبيات 
فساهموا بذلك في  ،عليه وسل م، ودعوا إلى الالتزام بقواعد الد ين الإسلامي والت مسك بأُسسه

قد ، و فأصبحت مباركة نشره وتقوية مبادئه، وبفضل حميد أفعالهم بي ض الله عز  وجل  الخلافة
وهما من  ،قيس وخندف قبيلتي المُرتد ين عن الإسلام بمثابة شياطين منو اعتبر المشركين 

                                                                 

اح: الد 1   الرجل الشديد.. صنديد: 72يوان، صالط رم 
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"قبائل قريش وبنو أسد وضب ة وتميم وغيرها من القبائل الأخرى التي اتبعت سجاح بنت 
هذه القبائل انحرفت عن الإسلام وات بعت سجاح التي  1"،الحارث الت ميمي ة بعد أن اد عت الن بو ة

عنهم طرق الحق  والهدى وساروا في طرق  توعقولهم إلى أن غاب أثر ت فيهم وفي عواطفهم
 الضلال، فاستحقوا أن ينزل بهم العقاب.

 مضى الشاعر في هجاء قبيلة تميم من الجانب الد يني حيث قال:

ل   ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـــو  خ  ـ ـــ ـ ـ ـ ـــر ج  الدَّجَّ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــالُ ي ن شُ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدُ ذِمَّ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل ز اف    ةً ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــت  ت مِيـ ــــ ـ ـ ـ ل  ـ و  ــمٌ ح  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز أ لَّ ـحهُ، و اـ ــــ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  تِ ـ
ــف   ــ ـ ـ ـ ـ ـــر اشُ ض  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لٍ بِالعِ ـ ـــلا  ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف  ـ ـــــر اقِ و ج  ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا م    و ةٍ ـ ـــإِذ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ي  ـ ـــات  م  ـــ ـ ـ ـ ـــتٌ مِ ـ ــ ـ ـ ـ ي  ن ـ  2شٍ أ ه لَّتِ ــــقُر 

كل  كذلك في بني تميم و نفوس لة في لال والبعد عن الهدى والرُشد متأص  إن  سمة الض  
 الحق ل الد ين الصحيح، فهي قادرة على أن تبد  ويتبع سبلها من القبائل الأخرى من يُؤي دها
نى أن  ؛ بمعدون أن يؤن بها ضميرها بسبب فعلها وأن تشعر أنها على خطأ بدين آخر

 لم تؤمن حق اأن ها إذ  ،بضعف إيمانها وبإد عائها إي اهبنفاقها في إسلامها و الط رم اح يهجو تميم 
ال وخرج إلىولم تعرف ما هو الحق من الباطل الأرض  ، فإن حدث وظهر المسيح الدج 

ل من يلتف ح على الناس الأخذ به،وجب  من دين هلينشر ما يد عي  ولهلكانت هذه القبيلة أو 
 وأول من يأخذ بدينه الز ائف.

 وقال أيضا:

ـــف م   ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ل قِي  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ق ت ل  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى ت ميـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ـ ـــمٍ ش  ــ ـ ـ ـ ـ ب    اد ةً ـ ــو لا  ص  ــــ ـ ـ ـــــر ت  لِل ح  ـ ـ ـ بِ حِيـ ــــر  ـ ـ لَّ ـ ع  م   3تِ ـن  اش 

هادة، وهي أولى يموتون دون أن ينطقوا بالش   قتلاها نتيجة لضعف إيمان تميم فإن  
قد سعى ف مسلم، غير وكل  من يموت دونها يعتبروأهم مبادئ الإسلام، أركان الإسلام 

نزله الله عز  وجل  من تعاليم تميم كافرة مشركة وبعيدة عن ما أ اعر إلى أن يجعل قبيلةالش  
                                                                 

اح: الديوان 1   .72، صالط رم 
   .73ص، المصدر نفسه 2
 . زافت بمعنى أسرعت في المشي، احزأل ت بمعنى اجتمعت إليه.  74، صمصدر نفسهال 3
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ن كانت تعتقد أن  إيمانها قوي وأن ها قهذا الد ين ريبة من الله عز  وجل  فإن ها في الواقع ، وا 
 .عكس كل  ذلك

له اللهعند ذبحها ما وعدم نطقها اسم الله بعدم تسمي تها  هجا القبيلة نفسها وأيضا    ،أح 
 في الد ين وأن ها متى انتهت من تأدية مناسك الحج  نفاقها ب يتقب ل منها، واستمر بوصفها فلم

تعود إلى كفرها وشركها دون أن تأبه بما سيحل عليها من عقاب عظيم، على عكس قوم 
اعر الذين يت صفون بإيمانهم القوي، فقال  : الش 

ن   ب ح  ــذ  ـــ ـ ـ ـ ـ مَّي ن  ـ ـــا ف س  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، ف ح  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بِيحُن  ـ ـــــلَّ ذ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م    ا،ـ ـــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب ح  ـ ـــا ذ  ــ ـ ـ ـ مً ـ ــــت  ي و  ــ ـ ـ ـ ــا ت مِيـ ـــ ـ ـ ـ ـ مَّ ـ ــــمٌ ف س  ـ ـ ـ  تِ ـ
ـــأ ف اض   ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  إِل  ـ ـــ ـ ـ ـ ـــــى الب ي  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتِ الح  ـ ـ ـ ـ ـــف ل مَّ   ةٍ ــــر امِ بِحُجَّ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ ت ت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ن اف ق  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ لَّ ـ ت خ  ــت  و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  1تِ ــ

 
 

 قال:مت هما قومه بإيمانهم خوفا من أن يتعرضوا للقتل لا غير لم ا عليه رد  الفرزدق  وقد 

ل   ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو لا ح  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارِ أن تُق تَّ ـ ــــذ  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــل  طـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يِ ءـ
ــلم     ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ج  ـ ــــا س  ـ ـ مً ـ ــــد ت  لله يو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ لَّ ـ ـــا وص  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ  2تِ ـ

 :في قوم الفرزدق في قصيدة أخرى من قصائدهالط رم اح وقال  

ـــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو  ح  ـ ـ ـ دُ ت مِيـ ر  ـــان  و  ــ ـ ـ ـ ـ ــمٍ، ثُ ـ ـــ ـ ـــمَّ قِيـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ه  ـ ـــح    اـــ ـــ ـ ـ ضُ الرَّسُ ـ ــــو  ـ ـ ـ ل ي  ـ ــــولِ ع  دُ، ل  ـ  رِدِ ـت   م  ــهِ الأ ز 
ـــأ و  أ ن   ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يً ـ ل  الله و ح  ــز  ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أ ن  يُع ذِ ب ه  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــإِن  ل م  ت عُ   اـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  لِقِت  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دِ ل  ـ ــالِ الأ ز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، ت عُ ـ  3دِ ـــم 

وكلاهما يثبتان  موقفين لبني تميم عر صورة في غاية المبالغة وبي ن عبرهاارسم الش  
بئر الرسول من رب تل في أن  تميم لا تتجر أ على أن تقالموقف الأول تمث  ف، ضعف القبيلة

ا الموقف الثاني فكان أشد  مبالغة إذ أن الأزد تقف عنده، وأم   متى تعرف صلى الله عليه وسلم
ةي أوحالذ الله عز  وجل   قادرة على أن تعصي ما أوحاهأنها   ى به إليها لتقاتل الأزد لشد 

؛ فعندها عقاب الله أهون من مواجهة الأزد وما سيلحقها من هزائم منهم لضعفها وخوفها
 نتيجة القتال معها. 

                                                                 

اح: الد يوان 1    .77ص ،الط رم 
  .191إيليا حاوي: شرح ديوان الفرزدق، ص 2
اح: الد 3    .123يوان، صالط رم 
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 هجاء النّساء: 5.2

نكاره لصفاته النبيلة الهجاء سلبه لفضائل المهجو و  رف عن فن  لقد عُ  بسبب العداء ا 
عراء عند هجاء ف الش  ة، وفي العصر الأموي لم يتوق  القبلي   ةراع الفردي أو بفعل العصبي  والص  

الرجال بل تجاوزوا الأمر إلى هجاء نساء أعدائهم بغرض الحط من قدر هؤلاء الرجال، "فلا 
يخفى على أحد أن  الن يل من مقد سات الآخرين يثير حفائظهم؛ لشد ة إيلامه، وأثر وقعه في 

ل قيمة عليا من بما يقدسه، والمرأة عند العرب تمث  النفوس، وذلك لتمسك الإنسان الشديد 
قيمهم، فالذب عنها والتضحية من أجلها يعد شرفا ومجدا، فالعربي يتفانى من أجل صون 
حرائره، ومنع الحين عنهن بأعز ما يمتلكه الإنسان، فالمساس بها يعني النيل من شرف 

شرف البمثابة  لعصور العربي ة القديمةمنذ ا النساء تعد 1الأسرة أو القبيلة والحط من قدرها."
سعى شعراء الهجاء الهام ة في المجتمع، ف ساتومن المقد   الذي تقوم عليه الأسر والأنساب

 طعنهن في شرفهنوبالأخص عملوا على  ،هير بهن  ووصفهن  بمساوئ الصفاتإلى التش
الأنساب، واعتبروا هذه التسبب في خلط هامهن بنشر الفساد والرذيلة و إلى اتأيضا وهدفوا 

 المرأة أداة للإطاحة بقدر واحترام الرجال بين الن اس.

هجا  د الط رم اح في التطرق إلى ذكر النساء في هجائه، وعلى الأخص حينلم يترد  
أخت الفرزدق "جعثن"، فأطلق عليها ألفاظ قبيحة ومز ق عرضها ليحدث ألم كبير في نفس 

 الفرزدق، ومن ذلك قوله:

ل   ـــــو  ـ ـ ــــو  كُن  ـ ـ ـ ـــت  حُ ـ ـــ ـ ـ ــرًّا ل  ـ ــــ ـ ـ ــــم  ت بِ ـ ـ ـ ـــــت  ل ي  ـ ع ثِ   ل ة  النَّق اـ ــــو ج  ـ ـ ـ ـ ـ ــــنُ تهُ  ـ ـ ـ ـ ــب ى بِالكُب  ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بالع  ـ ــــاسِ و  ــ دِ ـ  ر 
م   ــــك  ـ ـ ـ مُ ـ ــــا ز ع  ـ ـ ـ ـرِقٌ،ـت  فِ ـــوا إِذ  أ ن  ـ لو    ي الب ي تِ مُط  ن  غ و  ــــغِب ت  فِيم  ـ ـ ــــاب  ل  ـ ـ ــــم  ت  ـ ـ ا ف ق  ـ  دِ ــــكُ ذ 
بِ  ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ــتَّ خِ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف  الق  ـ ــلا  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مِ ت غ سـ ب  ــــو  ــلُ ث و  ـــ ـ فَّي    ه اـ ــبِك  ـــ ـ ـ ـ ـــك  مِ ـ ـــ ـ ـ ائِ ـ ر هِ الصَّ ت ك  ـــــن  مُس  ــ دِ ـ ر   2كِ الو 

                                                                 

، مجلة القادسية في "الهجاء بالمرأة في نقائض جرير والفرزدق"جميل بدوي حمد الزهري وهادي سدخ زغير العزاوي:  1
  .95م، ص2009، 8، مجلد1الأدب والعلوم التربوي، عدد

اح: الد 2 ائك: الدم اليابس اللاصق بثوب جعثن، الورد: الأحمر. .136يوان، صالط رم     الص 
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اعر ته من الط هارة والعف ة في الل فظ هذه الأبيات بما تدعوه به خارجي في لم يلتزم الش 
 فردات مستكرهةكرامتهم أو شرفهم، فقد استخدم م والتحل ي بأخلاق تصون الن اس ولا تمس  

يجعل من الفرزدق ذلك الإنسان الذي لا ، حتى ليطعن جعثن في شرفها مثل: الكباس والعرد
 .لم ا كانت تستغيثه يدافع عن أخته

 وقال أيضا:

ي ِ  ـــتُض  ـــ ـ ـ ـ ـــعُ عُق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  الجعثِ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنِ اب ن  ـ ـ ـ الِ ـ ــــةِ غ  ـ ت ب كِ   بٍ ـ ـــو  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لِق ت ل  ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق  ـ ـــى مِن  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ رِيـ ص  ــــرٍ و  ـ ـ ـ  مِ ـ
ت ب كِ  ــو  ــــ ـ ـ ل  ـ ــي ع  ــــ ـ ح  ـ ــى أ ص  ــ ـــ ـ ـ ـ ــل ي  ابِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبُك  ع ثِنٍ ل ةِ جـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاء  ام  ـ ـ زِي  ـ ـــرِئٍ لِل مُخ  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ؤُومِ ــ  1اتِ ر 

ا لم   ي نظمهما على ما هجا به جرير أخت الفرزدق، وذلكفالط رم اح ن اعتمد والبيتا 
الفرزدق من يد الرجال  طويلا لينقذهاجعثن فيها صرخت التي  تحد ث عن الليلة المشؤومة

 قال:، فولم يتمك ن من الد فاع عنها ويأتي لمساعدتها لكنه لم يفعل ذلك الفاسدين

ــب نُ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق  ـ ـــو مِن  ـــ ـ ـ ـ ـــرٍ ج  ـ ــ ـ ـ ـ وا ف ت  ـ ــرُّ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ اشِ ـ ـــاة  مُج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش    عٍ ـ ــو  ــــ ـ ــد  ابـ ـــ ـ ـ ـ ـ ي  ـ ــنُ ذ  ـــ ـ ـ ـ ي  ـ ــالٍ و خ  ـــ ـ ـ ـ ـــلُك  وُقِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ  ف  ـ
ــف ب   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــات ت  تنُ  ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الِبً ـ ـــادِي غ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أ نَّه  ـ ك  ـــا، و  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  اــ فِ ع  و انِينِ تُر ض   ى الرَّض   فُ مِن  جمرِ الك 

لَّفُوه   ـــو هُم  ك  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا الرَّمـ ـ ـ ـ ـ ـ م  ـ ـــل  ر  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل  مُع ب ِ ـ ـ ـ ـ ـ ــــقـُولُ: أ ه  ــت    ـرٍ،ـ ـ ش  ـ ا م  ــذ  ـــ ـ ـ ـ ـ ــيُ حُ ـ ــ ــ ـ ـ ـ دٍ ت ل قُّــ ــــر  ـــ ــ ــ ــ  2ـفُ ـ

اعر صورة الفرزدق وهو يتذك ر نداء ة أخته في تلك الليلة، وجعل استغاثو  وقد قد م الش 
وجبن الفرزدق وعدم ات صافه ، وفي التعبير إشارة إلى ضعف النساءبكاءه يشبه بكاء 

  بالشجاعة التي تجعله يدافع عن نساء عائلته.

 كذلك: الط رم اح في هجائها وقال

ق   ج  ــــد  سُ ــــو  لِ مــــر ى البُ ــــدَّ م  ـنِ جِع ثِنٍ ـــو  ق ب  ن ب ط  ـــبِع  ـ ـ ـ ــاء  ت سقِيهـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ت  ـ ــا إذا اخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلَّ ثِيلهُـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ  3اـــ

                                                                 

اح:  1   منقر وصريم هما حيان من بني كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، الرؤوم:الملازم للشيء. .258، صالديوانالط رم 
  .298يوان، صجرير: الد 2
اح: الد 3   .  226يوان، صالط رم 
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لجأ الط رم اح إلى هجاء أقرب النساء من الفرزدق وهي أخته، فأمسك بخناقه وجعل 
اها إلى  بهجاء جعثن لم يكتفم يترك وسيلة إلا وقد هجاه بها، و شرفه ذليلا مخزيا، ول بل تعد 

ته، فات همه بأنه قد زن ى أو نسب الفعل الفاحش إلى قفيرة بنت سكين بن الحارث وهي جد  
 قوله:وذلك في  جد ته،

نُبِ ئ   ــــو  ـ ـــتُ أنَّ الق ي  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نَّ ـ ــن  ز  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جـ ـــى ع  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــقُف ي    وز هُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــرة  أمَُّ السُّ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو ءِ أ ن  ل  ـ ـ ـ دِيــم  ي كِ ـ ك   1د  و 

عراء باقي الش  لقد تنوعت الموضوعات التي هجا بها الط رم اح أعداءه، فلم يختلف عن 
عراء الهإذ الذين عاشوا في عصره أو عاشوا في عصور سابقة،  اؤون على اتفق الش  ج 

ذكر فيها والتي جاء ة خلاقي  الأموضوعات نها الم ،بين أشعارهم تناقلوها موضوعات محد دة
لو  ،للمهجو مختلف الصفات المعنوية السيئة والدنيئةل فيها قد ورد قية موضوعات أخرى خ 

يلام لنفس المهجو  ، من بشاعة الوجه وطول الأنف...خلق اللهلتعيب  ن كان فيها تعد ي وا  وا 
بحثوا عن أكثر الط رق تأثيرا في الأعداء وفي إحباطهم هم بل  ،لم يهتموا لذلكعراء الش  ف

نيا للمجتمع باب فيوجعلهم في الدرجات الد  ما بينهم، ثم ، فجعلوا من هذا الموضوع وسيلة للس 
ة أو اتجاهات الأعداء السياسي  التي تهجو السلطة الحاكمة ة سياسي  ضوعات الهناك المو 

ة تتمحور حول اتهام المهجو بالنفاق في وتفخر بمذهب الشاعر، وأيضا موضوعات ديني  
الدين والشرك بالله عز وجل، وأخيرا هجاء نساء الخصوم وهو أكثر الموضوعات إيلاما لنفس 

 .بكرامتهمساسا بذاته و  هاوأشد   المهجو

 

  

                                                                 

اح: الديوانال 1   .131، صط رم 
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 الأسلوب: تعريف مصطلح 3

فعند ابن  ،ةة وأخرى معنوي  معاني مادي   لح الأسلوب من الجانب اللغويمصطيحمل 
السطر من النخيل، وكل طريق ممتد، فهو أسلوب. قال: والأسلوب " :طلق علىأُ منظور 

؛ يُقال: أخذ فلان في  الطريق، والوجه والمذهب... أساليب من القول والُأسلوب بالضم: الفنُّ
 فالكلمة تعب ر عن الش كل الذي تقوم عليه الأشياء والأقوال والفنون.  1أي أ فانين منه."

تعريف يشير فيه في معجم الل غة العربي ة المعاصرة  م الباحث أحمد مختار عمرقد  وقد 
ل، نفس المعنى إلى فلان سلكت أسلوب نمط، ويضيف قوله: "المذهب، الطريقة، الفهو  الأو 

طريقة في الكتابة "لكل أديب أسلوبه ــ ... لة ــ لكل إنسان أسلوب في الحياةفي معالجة المشك
أتي ضح أن اللفظة إما أن تيت   ومن الت عريف 2."يُغيِ ر أسلوبه"، أساليب القول: فنونه المتنو عة

 الألفاظ م أثناء تركيببعها المتعل  التي يت   الطريقةأو  ،أو بمعنى الفن ،بمعنى المذهب
  صياغتها ومن ثمة توجيهها للمتلقي، وغيره من المعاني الأخرى.والعبارات و 

تعبير عن "طريقة يستعملها الكاتب في ال :ة الأسلوب هوومن الناحية الاصطلاحي  
ته الأدبية المتمي زة عن سواها، لاسي ما في اختيار المفردات، موقفه والإبانة عن شخصي
ويرتكز على أساسين: أحدهما كثافة الأفكار  .عوالإيقابيه وصياغة العبارات، والتشا

ل المفردات، وانتقاء التراكيب الموافقة  حة، وخِصبها، وعمقها، أو طرافتها. والث اني ت ن خُّ الموض 
وصل يم لالتي ينتهجها المتكل   أو الطريقة فالأسلوب يعتبر الوسيلة 3"لتأدية هذه الخواطر...

بلغها إلى القارئ أو المتلقي في يتمك ن من نقل أحاسيسه ومشاعره ويُ وأيضا لأفكاره ومواقفه 
 قالب إبداعي يتمي ز به عن غيره من المتك لمين، إذ أنه لكل  فرد أسلوبه الخاص به.

                                                                 

  .473ص ، دار صادرن بيروت، لبنان،1م د ط، ابن منظور: لسان العرب، 1
 .1089، صم2008عالم الكتب، القاهرة، مصر، ، 1، م1ط مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمد  2
  .20جب ور عبد الن ور: المعجم الأدبي، ص 3
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ر بها عن المعاني أو نظم الكلام وتأليفه لأداء الأفكار ة التي يعبَّورة اللفظي  الص  وهو"
تجسد مختلف الألفاظ إن  ، 1لفظية المنسقة لأداء المعاني"وعرض الخيال، أو هو العبارات ال

نة للنص اللغة  وأيضا هي بمثابة الأفكار والصور  ،هي أساس لتحديد الأسلوبو المكو 
  ن من معرفة خصائصه وسماته.التي تعد جزء من الأسلوب وتمك  والعواطف 

هل فعلى أساس الموضوع تنقسم إلى الأسلوب البسيط الس   ،الأساليب أنواع عديدةو 
اريخ، والأسلوب الجزل يكون والأسلوب المعتدل الوسيط الذي يصلح للت   ،والذي يناسب الحوار

كل منهما ، و عر والنثرأسلوب الش  إلى نقسم مأساة، أما على أساس ظواهر النص فيمناسب لل
يتمثل في الأدبي الذي ل الأو   ،بارزين من الأسلوب قسمين وهناك 2.يختلف عن الآخر

والحكاية والمقامة  عر على اختلاف أغراضه والنثر بتنوع فنونه من القصةيخص الش  
في  ة، والثاني يتجل ىالب عن الموضوعي  على الإبداع والبعد في الغ يقوم والمسرحية...

 .والابتعاد الذاتي ة الموضوعيةالأسلوب العلمي والذي يكون في العلوم التجريدية يتميز ب

فالموضوع هو " ،يمكن فصلهمالا  والأسلوب علاقة تكامل وتبادل إذ وبين الموضوع
" وكلما تنو ع الموضوع الذي يتناوله  3المادة الكتابية، والأسلوب هو بناء هذا الموضوع،

الموضوعات يتنو ع معه بالضرورة الأسلوب الذي يتكلم به؛ فأساليب في حديثه الإنسان 
في حين الأسلوب الأدبي لا  ،ة دائما والبعد عن الخيال والمجازاتة تتطلب الموضوعي  العلمي  

الذاتية والموضوعية  تأثيرا في المتلقي، كما أنها تجمع بينيخلو من الاستعارات التي تخلق 
 أحيانا. 

  

                                                                 

م، 1991، مكتبة النهضة المصرية، 2أحمد الشايب: الأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ط 1
 .46ص

ظاءات إ، مجلة فصلية "نظور القرآن الكريمالأسلوب والأسلوبية وعناصر الأسلوب الأدبي من معلي حاجى خانى: " 2
 .  82ــ  81 ص ،م2012كانون الأول  ،8نقدية، عدد

 .841ص محمد التونجي: المعجم المفصل في الأدب، 3
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  الطّرمّاح:عند هجاء الأساليب  4

ة مقل دة لتلك الت ي انتشرت في العصر الجاهلي، أغلب أشعار الط رم اح الهجائي   وردت
ابقين له وسار على نهجهمفقد ات بع أساليب وطرق الش   ه قد خفى أن  ، ولا يُ وعلى سبلهم عراء الس 

عري أجزل وأفصح في أسلوبه هجاءه ــ عكس أغراضه الأخرى ــ على البساطة في  ، فقامالش 
، فتجنب بذلك الإغراق في عقيدالغموض والت  البعد عن وأيضا والوضوح في المعنى الت عبير 

من الجمالي ة ة مختلف الوسائل الفني   فا في نظمهموظ   ،الغريب والوحشي من الألفاظ والمعاني
جعلت قوله أقوى  ةجمالي  اللغة لة و بلاغي  الة بياني  الصور له لمااستخدو بمختلف أنواعه، تكرار 

الأساليب اعتماد هجائه بشكل واسع على بالإضافة إلى  ،أثير والتصديقة للت  وأكثر قابلي  
خلال تأليفه  التي ات بعها الشاعر العناصروتعج ب ونداء... إن  مختلف من نفي  ةالإنشائي  

ووضعتها في  ه الشعري ةنصوص فع الا في بث الحياة في لعبت دورالأشعاره الهجائي ة قد 
ساعدته على أن ف ،س غيره من شعراء الهجاءبأن ينافسمحت له ، كما أن ها وهام موضع لائق

 بينهم. بارزة لنفسه مكانة يخلق

 : اللغة 1.4

أن ويستطيع  ،يدهعبير وماد ته الخام تتكو ن على اعر في الت  تعد  اللغة وسيلة الش  
ة يُحييها عبر نقل تجاربه الحسي ة ومواقفه الشعورية جاءت لغة الط رم اح ، وقد وعواطفه الخاص 

ذلك أن  الشاعر يميل في ير وحشية ولا غريبة ولا متكل فة؛ بسيطة سهلة في أغلبها غ الهجائي ة
ظهارها هذا الفن إلى إخراج العيوب يصالها إلى جميع فئات  وا  وتعقبها لدى المهجو وا 

محتواها استيعابها وفهم  ا يستدعي مفردات واضحة يتمكن جميع أهل عصره منالمجتمع، مم  
، بين أكبر عدد من الن اس ومن ثمة يسهل حفظها وتداولها ،ورائهاومعرفة الغرض من 

عني خلو ه البساطة عل هجاء الط رم اح لا تخاصي ة فتنتشر على نطاق أوسع. إن  سيطرة 



 وأساليبه موضوعات هجاء الطّرمّاح                               الفصل الثاني          

 

 

77 

وعلى  الذي ورد في أغراضه الأخرىجد ا مقارنة مع الوحشي إلا أنه قليل  ،الكامل من الغريب
 .ا نظم في غرض الوصفالأخص لم  

ة نقلت مشاعره، ومن المعروف أن ضافة إلى سهولة اللغة ووضوحها كانت انفعالي  بالإ
بيعي أن تنعكس هذه "فن الهجاء يستمد  خصائصه ووجوده من عاطفة الغضب، فمن الط  

ا  1ة على لغته، فتأتي مشحونة بالحد ة والتوتر والانفعال."الخاصي   فقد حمل هجاء الشاعر كم 
صب  ، وقد قبائل بأكملها كبيرا من الغضب والسخط على أعدائه، سواء كانوا أفراد مثله أو

 غضبه نحوهم، وحاول عبر تراكيبه وعباراته أن يحط من منزلتهم، من ذلك قوله:

ق   ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ أ ت  ـ ــد  أ ل ج  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دُ ي  ـ ـــك  الأ ز  ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ م  ل  ـ ــقِيت ه  و  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــإِل    اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س  ـ ـــــى ح  ـ ـ ــــبٍ ي  ـ ـ ـ ــاب ن  القيُُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونِ ل ئِيـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ  مِ ــ
ع اشِ  ــم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرٌ مِ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ........ ف ت خ  ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالُ ـ ــ ـ ــ ــ ــ مِيمً   همُـ ــا، وم  ـــــص  ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نا هُم  ـ ـــعِن د  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ميـ ــــا بِص  ـ ـ ـ  مِ ـ

ــف   ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــإِنَّ ت مِيمِيًّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ امِ ـ ـــا يُس  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مِ ـ ــــي بِق و  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م    هِ ـ ـــج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاجِم  مِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ط  ـ ـــن ق ح  ـــ ـ ـ ي  ـ ــــان  غ  ــ لِيـ  2مِ ـرُ ح 

 بأساليب متنوعة عمد الشاعرلم ا كان مصدر الهجاء منبثق عن عاطفة الكره والحقد 
تهدف إلى إيلام المهجو، وتترصد لغة ساخرة ومن ذلك اللجوء إلى  ،إلى الاستهزاء بخصومه

 لقين، وأبرز نموذج على هذا الأمرتحك لدى المفكاهي  تثير الض   العيوب وتخرجها في قالب
 :قوله

ــــف ل   ـ ـ بُوعً ـ ــو  أ نَّ ي ر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق ِ ـ ــا يُز  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ـ ك  ـــــقُ م س  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ن ه ل    هُ ـ ــإِذ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  مِن  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهُ ت مِيـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لَّ ـ ـــمٌ، و ع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  تِ ـ
ل   ـــو  ـــ ـ ـ ـــو  أ نَّ ب ر غُوثـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل   اـ ـــع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى ظ ه  ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ل ةٍ ـ ــي كُ   رِ ق م  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ـ ــرُّ ع  ــ ـــ ـ ـ فَّ ـ ـــى ص  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــي  ت مِيـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ لَّ ـ ــــمٍ ل و  ـ ـ ـ  تِ ـ
ل   ــو  ــــ ـ ع  ـ م  ـــو  ج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  ت مِيـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ـ ــــمٌ جُمُوع  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل    اـ ـــع  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قُول  ـ ع  ـــى ذ رَّةٍ م  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ق لَّ ـ س  ـــةٍ لا  ــ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ــ  تِ ـ
ل   ــو  ــ ــ ـ ـ ـ بـ ــــو  أنَّ أمُ  الع ن ك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوتِ ب ن  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  لـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمِظ ل ته  همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ي  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ م النَّ ـ ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نَّ دـ ــــى لأ ك  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ  3تِ ــ

                                                                 

  .195م، ص2007، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، 1فوزي عيسى: الهجاء في الأدب الأندلسي، ط 1
  .259الطّرمّاح: الديوان، ص 2
  يزق ق بمعنى ينتزع جلده ويصنع به وعاء للشرب، ذر ة: نملة صغيرة. .76ـــ  77، صالمصدر نفسه 3
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في موضع الحشرات من القمل والنمل  ماعر هنا يسخر من بني تميم ويضعهالش  إن  
والعنكبوت، ليشير إلى قل ة عددهم وأيضا ليبي ن مقدار ضعفهم، فإناء واحد من  والبرغوث

كما أن  نسيج  ،ولو أنهم ركبوا على ظهر نملة لكفتهم ،الماء قادر على أن يشبعهم جميعا
ذ هاجمها البرغوث الذي يركب قملة أخافها  ،العنكبوت يمكنه أن يحميهم من المطر وا 

ة سلاحا حادا للوصول إلى واستعمل السخري   ،في وصف مآخذهمقد أفرط الط رم اح  .وأرهبها
 غايته، وهي إبقاء تميم في أخفض الدرجات وجعلها منبوذة ومكروهة بسبب صفاتها الخبيثة.

  :ةالصور البيانيّ  2.4

، وأيضا هي أداة وطموحه عبير عن فكرهوسيلة الأديب في الت   ور البياني ةتعتبر الص  
اعر عبر توظيفها من خلق عالم جمالي يملؤه الخيال والإبداع ينتج ، حيث فني ة يتمكن الش 

الط رم اح أساليب أمل في المعنى وتتبعه، وقد وظف  ي الت  تفرض على المتلق   عبرها قدرة فني ة
ه، و ليمك ن المتلقي من الاندماج مع  ةبياني    .يُؤث ر على مشاعره وأفكارهل أيضانص 

 الاستعارة: .أ

 قوله:لجأ الشاعر إلى توظيف الاستعارة في هجائه من ذلك   

ــــف ل   ـ ـ ـــو  ك  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  ي ب كِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ شوِهِ ــي الق ب رُ مِ ـ مِ ح  ــــب ك    ن لُؤ  ـ ــت  مـ ــــ ـ ـــــن ت مِيــ ـــمٍ كُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلَّ ي  ـ ـ مٍ قبُـ اـــو   1ورُه 

ي  في عبارة "يبكي القبر" استعارة مكنية؛ حيث شب ه القبر وهو من الجماد بما هو حس 
اعر هذه له القدرة على الشعور والإحساس كالكائن الحي  الذي يحزن ويبكي، لقد أعطى الش  

ذي يبكي لما يحمله بداخله من جثث بني تميم، لأنهم لم يت صفوا سوى ة للقبر الالقدرة الإنساني  
من وجودهم داخله،  يستعر  و  يحزن بالخزي والعار وهم قوم لا خير فيهم، حت ى أن القبر

عليه وهو الفعل "بكى". تتضح  وترك قرينة تدل   ،ه به وهو الإنساناعر المشب  فحذف الش  

                                                                 

اح: الديوان 1   .166، صالط رم 
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تقديم معنى مكث ف في  ، وكذلكفي قالب إنسانية هذه الصورة في تشخيص القبر جمالي  
بانة.  تعبير موجز فيه مبالغة وتأكيد وا 

 الكناية: .ب

اعر إلى استخدام الكناية وفي الحديث عن نوع آخر من الصور البيانية  عمد الش 
 وذلك لم ا قال:

ــــف ل   ـ ـ بُوعً ـ ــو  أ نَّ ي ر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق ِ ـ ــا يُز  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  قُ ـ ك  ـــــم س  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ن ه ل    هُ ـ ــإِذ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  مِن  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهُ ت مِيـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لَّ ـ ـــمٌ، و ع  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  تِ ـ
ل   ـــو  ـــ ـ ـ ـــو  أ نَّ ب ر غُوثـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ـ ـــا ع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى ظ ه  ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ل ةٍ ـ ــي كُ   رِ ق م  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ـ ــرُّ ع  ــ ـــ ـ ـ فَّ ى ـ ـــص  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــي  ت مِيـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ لَّ ـ ــــمٍ ل و  ـ ـ ـ  تِ ـ
ل   ــو  ــــ ـ ع  ـ م  ـــو  ج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  ت مِيـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ـ ــــمٌ جُمُوع  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل    اـ ـــع  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قُول  ـ ع  ـــى ذ رَّةٍ م  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ق لَّ ـ س  ــــةٍ لا  ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ  تِ ـ
ل   ــو  ــ ــ ـ ـ ـ بـ ــــو  أنَّ أمُ  الع ن ك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوتِ ب ن  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  لـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمِظ ل ته  همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ م النَّ ـ ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نَّ ـ ـــدى لأ ك  ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1تِ ـ

عدد بني تميم وضعفهم،  في هذه الأبيات قد م الط رم اح كناية عن صفتين هما: قلة
إشارة إلى قلة العدد، فالإناء الذي يصنع من  محيث أن البيت الأول والبيتين الأخيرين فيه

يوما فوق ظهر ، وهم إن اجتمعوا حتى الشبع جلد اليربوع يكفي كل  أفراد القبيلة ليشربوا منه
لى تحميهم جميعا جميعا وأيضا إن هطل المطر فإن  العنكبوت قادرة ع نملة كانت لتكفيهم

عف هذه القبيلة حيث إن  برغوث بمظل تها، وأما البيت الثاني فهو يحمل كناية عن صفة ض
اعر في استخدامه  ن كان الش  واحد قادر على زرع الخوف والرعب في نفوس التميمي ين، وا 
لهذه الصور قد بلغ درجة كبيرة من المبالغة والتفريط في وصف مآخذ خصومه غير أنه 

 من خلق صور جمالية إبداعية لها قدرة على جذب تركيز المتلقين.  تمك ن

 :لك في عبارة "من تكون به اليدان" حين قالعن صفة الضرب، وذأورد كناية و 

قِ  ــش  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــيٌّ ب ع  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب  ـ ـــد  ع  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدِ ب نِ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ج    ر امٍ ـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ــدِ ك  م  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــن  ت كُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونُ بِ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انِ ـــهِ الي  ـ  2د 

                                                                 

اح: الديوان 1   يزق ق بمعنى ينتزع جلده ويصنع به وعاء للشرب، ذر ة: نملة صغيرة. .76ـــ  77ص، الط رم 
  بنو حرام: حي من تميم، وهم حرام بن سعد بن مالك بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم. .300، صالمصدر نفسه 2
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 التشبيه: .ج

ور على مجموع الص   المسيطرة ةوالوسيلة الإبداعي  شبيه فهو الأسلوب الفن ي وأم ا الت  
أخذ مظاهر موجودة في بيئته ومجتمعه واعتمد ة في هجاء الط رم اح، فكثيرا ما لجأ إلى البياني  

إذ لم تتجاوزه صوره المجازية حدود الفكر العربي القديم وما  المماثلة بين شيئين،عليها في 
 قوله: ينطوي عليه من أوضاع محيطة به، ومن التشبيهات التي وظ فها

ــــ ـ ـ م  ــان  إِذ  س  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ط  ـــط  ق ح  س  كان ت  ت مِيـــمٌ و  ــت  و  ــي الب حـرِ   ـ ــ ــ ـ ـ ـ ق ذُوفـــةٍ فـ م  ــــك  ـــلًا ف ض  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1ـــل تِ ل ي 

الذي لازمها على  لقبيلة تميم تاريخ مهين وواقع مشين، فكل  ما تمي زت به هو الذل  
وام اعر وأيضا الخوف ممن هم أقوى منها فخضعت لسلطتهم ونفوذهم، وقد قام الش   ،الد 

قحطان كالش يء الذي يقذف به في البحر ليلا فيتيه ولا يعرف بني بتشبيهها وهي وسط 
تحملها الأمواج كل  مر ة في ة في أعماق البحر فينة الضالالس  ك هي طريقا نحو الأمان، أو

اعر طاع الش  لضعف بني تميم وأيضا فخر بقوة القحطانيين، استفي التشبيه هجاء و جهة، 
 تلقي وجعله واضحا في دهنه.فكر الم من تقريب المعنى إلىبواسطته 

ف صورا تتناسب معها، يواصل الط رم اح تقديم تشبيهات لتميم ويحاول أن يجد في كل موق
 :فقال

نَّ ت مِيمً  ـــو اِ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارِه  ــــا و اف تِخ  ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ع  ـ ــــا بِس  ــــدِه  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــبِم    اـ ـ ـ ـ ــــا لا يُ ـ ـ ـ ـــــر ى مِن ه  ـ ـــا بِغ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رٍ و لا  ن ج  ـ ـــو  ـــ ـ ـ  دِ ـ
ــــك   ـ ـ ـــأمُِ  حُب ي  ـ ــنٍ، ل  ـ ـــ ـ ـ ــم  ي  ـ ـــ ـ ـ ـ ــــر  النَّ ـ ـ ـ ـ ـ ي ر ه  ـ ــــاسُ غ  ـ ي  ا،ـ اب   ـ و غاب  حُب ي نٌ ح  ــــثُ غ  ـــــت  ب نُ ـ ـ ع  ـ  2دِ ــــو س 

وام أهلها العظيمةانجازات تعتز بتميم تفخر بمآثر بني سعد و  بنو لازالت ، على الد 
شيئا من هذه المآثر أو أي  إنجاز تستحق  لم يشهدوا من أهل عصره اساعر والن  غير أن الش  

وهما من  ،ه الط رم اح هذا الفخر الزائف بأم حبين وابنهامدح بفضله، فشب  فخر به وتُ أن تُ 

                                                                 

اح: الديوان 1   .71، صالط رم 
  . النقد: جنس من الغنم الصغار.137، صالمصدر نفسه 2
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كذلك فخر  ، يُرى إطلاقاحبين فلاابنها لا يرى البشر سوى أم حبين أم ا ، الصغيرة الحيوانات
في  فهووالعمل البطولي لهم أما الفعل المجيد  المزيف تميم بسعد لا يُرى منه سوى الكلام

 .على الإطلاق موجود غير الواقع

  وفي تشبيه آخر قال:

ع   ا د  ــإِذ  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا بِشِع  ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فَّ ـ دِ ن  ـــارِ الأ ز  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــر هُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ م    م  ــ ــك  ــــ ـ ـ ـ فُ ـ ــا ي ن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــرُ ص  ـ ـــ ـ تُ الل ي  ـ ــــو  ـــق  نَّ ثِ بِالـ ــ ـ ـ ـ  1دِ ـ
 ،وبفعل صفاتها الشنيعة بسبب مثالبها غدت ذليلةاعر أن قبيلة تميم قد يرى الش  

شعار ة ضعفها إذا سمعت ، وهي لشد  ولا يوجد فعل مشرف لها ه عار وخزي  فتاريخها كل  
قفها هذا مو تميم في ، و جميعا وافر يإن هم ثم  ،ونفوسهم ونداء بني أزد ملْ الخوف قلب أهلها

 .وهروبا من بطشه خوفا منهزئير الأسد سماعه  تشبه الغنم الذي ينفر لدى

 :كذلك وقال

ـــأ ت ه جُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو م  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز عً ـ و ى، ج  ـــن  ر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مً ـ لُؤ  ــــا و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ اقِ   ا،ـ س  ـــك  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي اللَّي  ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلِ مِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــن  ك  ـ ـ افِ ـ ص  رٍ و   2يـد 

من يقوله بدافع الجزع  ه الط رم اح ذلك الشخص الذي يهجو من يروي الشعر لاهنا شب  
كذلك هذا  إذ كان ما يسقيه صافي أم أنه عكر،لا يدري  يسقي ليلا، واللؤم كالإنسان الذي

 اجي لا يعلم ما إذ كان يقول صوابا أم مجرد أكاذيب.الشخص اله

ة، فهي من جهة خلقت ترابط بين ة وجمالي  ة إبداعي  لقد كان لهذه الصورة قيمة فني   
إن   ومن جهة ثانية حققت انسجام وتلاحم بين شطري البيت. ،مختلف عناصر البيت الشعري

التي بث ها الشاعر في أبياته الهجائية كانت دليل يشهد على متانة  ةور البلاغي  مختلف الص  
 .أثيرعبير وقدرة على الت  ها منحته قو ة في الت  أن   إلى ، بالإضافةأسلوبه وروعة تصويره للمعاني

 

                                                                 

اح: الديوان 1   .123، صالط رم 
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 :والخبريّة الأساليب الإنشائيّة 3.4

خلال بن حكيم الط ائي التي استخدمها الط رم اح  والخبري ة تعد دت الأساليب الإنشائي ة
عوري  وحت بحالته النفسي  ها أحيث إن  نظمه لشعر الهجاء،  وبتجاربه التي مر   ةة وبمواقفه الش 

ستفهام والتعجب والتمني والنفي، الن داء والامن بين هذه الأساليب ، بها أمام خصومه وأعدائه
 .بصورة عامة والمتلقين بشكل خاص لفت انتباه المهجو بواسطتها إلى سعىف

 :النداء .أ

اعر الن داء  قدل  عديد من المواضع، منها في قوله:في لم ا هجا خصومه استعمل الش 

ــــاـ ـ ـ تِن  ـــام  نِع م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرِي أ يَّـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـُ ، إِن  ت ك  ـــبَّ ــ ـ ـ ـــاض  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اـدِي أ   يـ ـــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تِ أ يـ ــر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ف ـ ــد  ك  ــ ـ ـ ـ ـــمٍ تُلــــف قـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدِ ن عُـ ــ ـ ـ  1ـ

 قوله:في و 

ــفِي ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــو م ت قُ ـ ــــت مِي لُ ـ ـ ـــمٌ؟ ي  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ق    هِم ،ـــــن  ق ي نِ ـ م  ـــو  ق تُ، و  د  ــــد  ص  ـ ــــا إِن  قُل تُ ع  ـ ـ  2دِ ـــــن  ف نـ

عري قام الش   اها ليلفت إي   الى قبيلة ضب ة، مناديإ بتوجيه حديثهلأول ااعر في البيت الش 
ء  إليها، فقام بتذكيرهاخاصا  اخطاب ويقد م انتباهها ونعمتها بأنها قد أنكرت فضل قبيلة طي 

يهدف من وراء هذا ومخزي، فكان فعل معيب في نظره  ، وهذا الأمرمنذ التاريخ القديم عليها
لذا فهي لا تستحق أن تنال  ميل الآخرين عليهاها ناكرة لفضل ولجضبة بأن   النداء تعيير

بني تميم أي اعر الط رم اح شخاطب  قدف في النموذج الثانيأم ا . و مساعدة الآخرين لها
، وفي هذا اللقب محاولة لتحقير الفرزدق ابن الحد اد بمعنى اه بابن القينالفرزدق ناعتا إي  

ذلاله   لفرزدق ليجيب عنه.طرح سؤال ثم خص  افي ندائه سعى إلى ، حيث وا 

 

                                                                 

اح: الديوان 1   تلد جمع تالد وهو القديم الموروث. .125، صالط رم 
  .712، صالمصدر نفسه 2
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 الاستفهام: .ب

 ومن أمثلة توظيف أسلوب الاستفهام قوله:

ـــأ ل   ـ ـ ـ ــم  ت  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــر  لُ ـ ـــ ـ ـ م  ي  ـ ــــؤ  ـ ـ كُ ـ ــش  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــك  ــــر  دُون  ب  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـــأ ق    رٍ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ـ ــام  ك  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ ق  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالف  ام  ـ ـــ ـ ـ ـ ق  ـ ــر  ــ انِ ـــ  1د 

سؤال غير حقيقي فلا ينتظر جوابا منه، إذ يعلم بأن  الل ؤم مغروس في  طرح الط رم اح
ائم اننفوس بني يشكر كالن جم ن ما في السماء كذلك اللؤم لا يغادر أهل يشكر الظ هور االد  ، وا 

 ؤم والحقد.واتصافها بالل   ين ليؤك د لهم حقيقة هذه القبيلةسؤاله للمتلق   ههو يوج  

 قوله:في و 

ــي س  ـــأ ل   ـــ ـ ـ ـــــت  ت مِيـ ـ ـ ــمٌ ي  ـ ـــ ـ ـ م  ق ت  ـ ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ي ِ ـ د  ــلِ ع  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ــ ــ ــ ــ ــ يَّ  اـ ــت ح  ـــ ـ ـ ـ اه  ـ م  ـــر  أ ع  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ـ ـــا، و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاه  ب صِيـ ـ ـ ـــ ــ ــ اـ  2رُه 

 لدرجة أن ها لم ،ضاع طريق الصواب عنهاتحي رت و  بن أرطأةفتميم حينما قتُل عدي   
ل عليه في أمور كثيرة. ليضيف  ، فقد كانت تستندوطريق الحق تجد سبيل الرشاد إليه وتعو 

 :ذاته قولهالموضوع  في

ــاـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعِ اجِمِهـ ـ ق ـت  لـ ـــل  لا  : ه  ــــك  ي  ــل  ت مِيم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م    ف س  ـــو  ـــأ ةِ إِذ  ي  ـ ـ طـ ـــنِ أ ر  ـــ اب  ــــا الخ  ـ ر ى بِه ـ  3و رُ أ ز 

 وقال:

ــف أ ي   ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــن  ت مِيـ ـ ـ ـ ــمٌ ي  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ت خ  ـ ــطِ و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــرُ بِالق ن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ائِ   اـ ـــك  ــ ـ ـ ـ ـ ـــبُ مِنَّ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ع ن  ـ ــا أ ض  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لَّ ـ ــت  و أ ح  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ  4تِ ــ
التي و  اعر يتساءل عن مكان هذه القبيلةمعنى هجائي لتميم، فالش  هنا ؤال يحمل الس    

 وتقضي على أي كل عدو  كانت جيوش قومه تنهل بالرماح على  لماإلى الوجود لم تظهر 

                                                                 

اح: الديوانال 1   بكر: قبائل بكر بن وائل وبشكر فرع منها، الفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان. .301، صط رم 
  .166المصدر نفسه، ص 2
  . العجم بمعنى العض بالأضراس ويريد عض الحرب وفيه كناية عن شد تها.168، صمصدر نفسهال 3
  .74، صمصدر نفسهال 4
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ؤال فقد كان يهدف به إلى تبيين ضعف  خطر يهددها، وهو تميم هنا لا يبحث عن إجابة للس 
 وجبنها يوم الحروب.

 ج. التمني:

 سلوب التمني قال:لأ هوفي استخدام

ــل قُل   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ : أ لا  يـ ـــــت  ـ ـــا ل ي  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  ـ ــت  س  ــ ـــ ـ ـ ـ الِكً ـ م  ــدًا و  ـــ ـ ــــق    اـ ي ط  ــــذًى ب اسـ ــــتِ ش  ـ ـ ـ ـ ـــانٍ أ ص  ـ ــ ـ ـ ـ ـ جِيـ ـــــمَّ ر  ـ  1مِ ـ

ر عن رغبة بني تميم، التي تتمن ى الط رم اح وقوع الأمر برغبة منه بل يعب  ى لا يتمن  
الشيطان  عيني يوم لقائها بقبيلته أن يكون كل من فرعيها سعد ومالك مجرد وسخ أو قذى في

اعر ي على لسان الش  قوة بني قحطان وبطشهم، وقد ورد هذا التمن  خوفا من  ، وذلكالرجيم
 الضعفاء. ء في موضع الأذلا  أيضا يضعها لو  ،تميمما تأمله  دليجس  

 د. التعجّب:

 ب:ا أسلوب التعج  وقال موظف  

ي   ــو  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب  ـ ج  ــا ع  ــ ــ ـ ـ ـ ـ كُ ـ ــا لِي ش  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  إِذ  أ غ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلِن    دَّت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص  ـ ــ ــ ـ ــ ـــرِهِمُ رُو اةُ اب ن  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدُخ  ي  ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2انِ ــ

داء مجازيا لا حقيقيا ليلحقه بصيغة التعجب "عجبا"، لحرف الن   كان توظيف الط رم اح
وهو يتعجب ويستغرب من بني يشكر حين غزا "ملك من ملك اليمن بني غني وبني باهلة 

ودخنوا  الكهفا علما أن الملك وأصحابه قد دخلوا كهفا أخذوا باب هذين الأخيرين لم   غير أن  
والعون،  ، وقد أسرعت للمساعدة3عليهم حتى مات من بداخله، فأطلق عليهما ابني دخان"

 وهو يعجب من هذا الفعل.

 
                                                                 

اح: الديوان 1   .259، صالط رم 
  .300، صالمصدر نفسه 2
  .300، صمصدر نفسهال 3



 وأساليبه موضوعات هجاء الطّرمّاح                               الفصل الثاني          

 

 

85 

 ه. النفي:

  :وقال حين لجأ إلى أسلوب الن في

ـــم   ـــ ـ ـ ـ ثُ ـ ــا ك  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر ت  عُل ي  ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــا ت مِيـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  ـمٍ ف تتَُّ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــو لا  ط    ىـ ـ ـ ـــاب  مِ ـ ـــ ـ ـ ـــــن  سُف ل  ـ ـ ـ ــى ت مِيـ ــــ ـ ـ  1ه ال ُـمٍ ق لِيـ

تمثيلها بشكل هدف إلى و مشاعره، و استخدم الط رم اح أسلوب النفي للتعبير عن أفكاره 
عن أعدائه فنفى وسعى إلى إثبات وجهة نظره،  يستوعبها المتلقي ويفهم مغزاها،حتى واضح 

نفى عن لحق بهم مختلف الصفات المعيبة والمخزية، وفي هذا البيت وأ ،كل  المآثر والمكارم
فات تميم المجد والعلا كما عد ها العرب عيبا وجعلها الشعراء  نفا عنها كثرة العدد، وهذه الص 

 .هاجي فيما بينهمت  لموضوع ل

 وقال أيضا:

ــل ي   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــس  اب  ـ ــــ ـ ــــنُ ي  ـ كُ ـ ــش  ــ ــــدًّا بِ ــــع ت  ـــر  مُ ـــ ـــمِث  ـ ـ ــلِ ـ ــ ـ تَّ   هِم  ـ ــــقَّ ر ـــى يُ ــــح  ز اءِ فِ ـــــى الج  ـى إِل  ـ ــــو  ب  ـ  2بِ ـي س 

ف تصوير أعدائه في صور مكروهة منبوذة فيها كل ما هو مخالاعر يواصل الش  
 :وسي ئها، فقال الأخلاق وألصق بهم قبيحهالعادات العرب، فنفى عنهم محاسن 

ثِ ـــــلا  يُ  ــك  ـ ــ ــ ـ ـ ن  ط  ـ ــال  ـــرُون  و اِ  ــ ـ ـ ـ ي  ـ ـــــت  ح  ـ ـ ــاتُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو لا  ت    همُُ،ــ ـ ـــبِ ـ ـ ـيـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــدُ م  ـ ـــخ  ـ ــ ــازِيـ ــ ـ ــ ـــهِ ـ اـ ـــــب   م إِذ  ــ ـ ـ  3ادُواـ

ا، فكان مع فيهونو  والأساليب الخبري ة  ةاعر في استخدام الصيغ الإنشائي  مضى الش  
ا هدف إلى مالسامع والتأثير على عواطفه، وهو بتنويعه فيه انتباهال في لفت ور الفع  ا الد  مله

فلم تكن مجرد نظم خالي من الإبداع، بل من يطلع  ،بث نوع من الحياة والروح في نصوصه
ويكشف عن مبادئه وطرق تفكيره  هاعر تجاربه وأفكار تها ويعيش مع الش  عليها يستشعر أهمي  

 .وأيضا يعرف طريقة تعامله مع خصومه وكيف قد عب ر عن مشاعره نحوهم

                                                                 

اح: الديوان 1   .226ص، الط رم 
  .55ص، المصدر نفسه 2
  .129صنفسه،  صدرالم 3
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 :. الشرطو

رط الأسلوب الغالب على باقي يعد    الكلامية التي اعتمد عليها الشاعر  الأساليب الش 
اعر، ساهم في خلق اتساق بين عناصر وأجزاء نظم أن ه ، حيث في نظم قصائده الهجائي ة الش 

 ومن أمثلته قوله:

ــــع  ـى ت  ـــأ نَّ  ـ ــاط  ـ ــ ــ ــ كُ ـــــى ي  ــ ــش  ـــج  ـــرٌ م  ــ ــ ــ ـ ـ ــد  ط  ـ ــــ ـ ـ ي    يِ ءٍ ـ ــس  ــرُ أ خ  ـــكُ ــش  ــو  ــ ـــ ـ ـــغِيــاسٌ ص  ـ ـ ـ ـ  1اـــه  ـــرٌ أ رُومُ ـ

بين جملة فعل الشرط "تعاطى  هنا أداة الشرط "أن ى" التي وصلت استخدم الط رم اح  
ء" وجوابه "ويشكر أخساس صغير أرومها"، وقد كان لهذا الشرط وظيفة  ،يشكر مجد طي 

 ساعدو  خلق اتساق جوهري بين المعاني ودلالاتها،أن ه كما  ،في ربط الألفاظ والأفكاربارزة 
احدة، فيشكر الجملتين بمثابة جملة و بعد ذلك  صبحلت ا،بينهم الانسجامإنتاج نوع من في 

 فنسبها ذليل وضيع. ،هي في الواقع على خلاف ذلك ءالتي تزعم أن لها مجد كمجد طي  

 وقال أيضا:

ــخ  ـــأ ف   ــيًّــمِ ـــمِيـــرًا ت  ــــ ــ ا فِ ــ ـــا إِذ  ــ ـ ـ ـ ـ ـــت  ـ ـ ــ ــن  ـ ــ ــ ــ ــ ــــةٌ خ  ـ ــب  ـ ــ ــ ـ لُ   ت  ــ مً ـــو  ـــؤ  ــ ا م  ـ ــــا إِذ  ـ ــرِفِيَّـــش  ــــم  ا الـ ــ ــ ـ ـ ــــةُ سُ ـ ـ ـ ـ ــلَّ ـ ــ ــ  2تِ ـــ

رط على فعلهما في كل من شطري اعر قد قد م جملتي جواب الش  الش   ضح أن  يت  
ما في لفظتين الأولى انحصرت في كلمة "فخرا" والثانية تمثلت في كلمة اهمختصرا إي   ،البيتين

من ، ولم يكثر في الكلام عوالتوس  م التركيبين في شكل مختصر ليتجنب الإطناب "لؤما"، فقد  
 ليبعد على المتلقي الرتابة والملل الذي ينتج بفعل الإطالة. التعبير

 وقال:

ي  ـو لا  قُ ــــل   ـــــقٌّ فِ ـــــشٌ و ح  ــــر  ــي الكِت  ـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه  ــابِ ل  ـ ــ ـ ـ ــت  ـــاع  ــــو أ نَّ ط    اـ ــــهمُ  ت  ـ ـ ـــدِي إِل  ــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــرَّش  ـــال ىـ  3دِ ـ

                                                                 

اح: الديوان 1   . أرومها بمعنى أصلها.247ص، الط رم 
  .73ص، المصدر نفسه 2
  .128ص، المصدر نفسه 3
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 وقال:

ن  ت   ـــه  ــــو اِ  ــــجُ عُ ــ ــل ي  ـ ــ ـ ــــا ط  ـ ـ ـ ـ ءٍ ت  ـ ــل  ـــــيِ  ــ ـ ـــــئً ق  ط ي ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــإِل ي ه    اـ ـ ـ ـ ــن  ــــا ت  ـ ــ ـ ــــاه  ـ ــى ن  ـ ــــ ـ ــع  ـ ــــتُ كُ ـ ـ ــــلِ  ك  ـ ـ ـ ـــرِيـ ــ ـ  1مِ ـ

واعتمد عليها الأدباء  ،ارسينالتي لاقت عناية الد  ة دت أساليب اللغة الكلامي  لقد تعد  
ين بصورة أكثر نفيس عن مكبوتاتهم وبهدف تمثيل أفكارهم للمتلق  بغرض الت  عراء في أدبهم والش  

ومن بين أبرز الفن انين أهم شعراء العصر الأموي بين من  بن حكيم الطائي تأثيرا، والط رم اح
قد في نظمهم وعلى الأخص في غرض الهجاء، و  الذين أكثروا من توظيف هذه الأساليب

 ن كثرتها، ولهذا قد اعتبر من أشهرأجاد وضعها في كلامه فلم يختل ولم يفسد بالرغم م
 .الهجائين عراء الأمويينالش  

 التّكرار: 4.4

ولي عناية فائقة عر العربي القديم والحديث، وقد أُ يعد  الت كرار ظاهرة فنية بارزة في الش  
عر، نه أحد أهم عناصر أسلوب الش  لأ، ذلك ودارسي الأدب واللغة ادعراء والنق  الش  من قبل 

، وصوره فوه بكثرة في أشعارهم بمختلف أنماطهاعر الط رم اح من بين المبدعين الذين وظ  والش  
نه لتكرار الحرف قدرة ني. حيث إاسواء أكان تكرار للحروف أو للكلمات أو للعبارات أو للمع

 أبياتة وتماسك بين ل وحديشك  أن  يستطيع وأيضا ،فظ والمعنىؤم بين الل  على خلق تلا
هذا النوع من  ، غير أن  تلفت انتباه المتلقي ةموسيقي داخليو خلق إيقاع ة، فيالشعري   القصيدة

اها ليحمل دلالات متنوعة لها علاقة د هذه الوظيفة بل يتعد  ف عند مجر  كرار لا يتوق  الت  
كررة في هجاء الط رم اح حرف ومن بين الحروف المت اعر إيصاله،الش  بالمعنى الذي يريد 

 في قوله: القاف

ق   ـــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــأ ت  ـــــج  ــد  أ ل  ـ ــ ــ دُ ي  ـ ـــك  الأ ز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ل  ـ ـــت  قِيــــو  ــ ــــه  ـ ــ ــ ـ ــ ـــإِل    اــ ـ ـ س  ـ ـــــى ح  ـ ـ ـ ــاب  ــــبٍ ي  ـ ــ ـ ـــيُ ـــن  القُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــئِيـــونِ ل  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ  مِ ــ
ــف   ـــ ـ ـــمِيًّـــمِيــــإِنَّ ت  ـ ـ ــس  ــــا يُ ـ ــامِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق  ــــي بِ ـ مِ ـ ــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــم  مِ ـــاجِ ــــم  ـج    هِ ــ ط  ـــن ق  ـ ـــح  ـــ ي  ـ ــــان  غ  ـ ـ ــــرُ ح  ـ ـــلِيـ ــ ــ  مِ ـ

                                                                 

اح: الديوانال 1   .257ص، ط رم 
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ل   ــو  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــح  ـــف  ـــو  ن  ـ ــت  ـ ــــح  ــف  ــان  ن  ــط  ــح  ــحُ ق  ـــم رِيـــكُ ـ ــ ـ ــــبِ   ةً ـ ـ ـــن  ـ ــك  ـ ـــب  ــ ــ ـــاء  ع  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــن  و ج  ـ  مِ ـــيـــقِ ـــاحِ ع  ــــهِ الرِ ي  ـ
ـــل قُ  ـــل  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ : أ لا  ي  ـ ـــــت  ـ ـ ع  ــــا ل ي  ـ ـــــت  س  ـ م  ـ ـــدًا و  ـ ـ ــالِكً ـ ــ ـ ــــق    اـ ــط  ــــي  ــت ش  ـــاســــذ ى بـ ــ ــــانٍ أ ص  ــ ـ ـ جِ ـ ـــيــمَّ ر  ـ ـ ـ  مِ ـ

اـ ــ ــ ــانُ بِــالق ــن  ــط  ــ ــــام  قــــح  ــك  الشَّ ــل ــي  ـــت  ع  صَّ ــنٍ   أ غ  ــ ـ ـ ـ ـــاعِـ ـ ــن  ظ  ـــ ـ ـ ـــا ع  ــ ــ ــ ــ ـ ـــارِه  ـيـبِــأ ق ــط  ــ ـ ـقِـ ـ ـ مُـ  1ـــمِ و 

عري ة قد تكرر حرف القاف ل من الحروف  ة، والقافثلاثة عشر مر في المقطوعة الش 
ضح عبر الصورة التي قدمها وهو يتحدث عن ت  ة ااعر عن أحداث قوي  ر به الش  ديدة، عب  الش  

وعدم تحليهم بالشجاعة التي كانت تفرضها طبيعة  الفرزدق ويهجو قومه بالضعف والجبن
، فهم أشداء لهم كل الخصال ومقابل هذا فخر بقوة قومه وببسالتهم، الحياة العربية القديمة

 .القوية والمجيدة

 ا من أمثلة تكرار حروف المعاني قوله:أم  

م   ــــو  ـ ـــلِ ــــا خُ ـ ــق  ـ ـ ــي  ـــت  ت  ــ ــ ـ ـ ـ ي  ـ ــــمٌ و ز  ـ ـ ـ ـ ــــدُ م  ـ ــن  ـ ــ ـ ــاتِ ـ ــ ــ ــ ــــه  ـ ــ ض    اـ ـــبَّــــو  ــ ــ ـ ــــب  ةُ إِلاَّ ـ ـ ــع  ـ ــ ــــد  خ  ــ ــل  ـ ــ ــ ـ ـ ــــقِ الق  ـ ـ  2لِ  ــــِائـب  ـ

  وقوله:

م   ــــو  ـــثُ ــــا ك  ـ ـ ـــل  ـــــر ت  عُ ـ ــي  ـ ــ ــمِيــــا ت  ــ ــ ــ ـ ـ ــت  ــتُ ـــم ف  ـ ــ ــق  ــ ــ ــ ــ ـــــو لا  ط    ىــ ـ ـ ـ ــــاب  مِ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  سُ ـ ــــ ــف  ـ  3لِيلهُ اـم ق  ــمِيـى ت  ــل  ــ

لاشتراك بين تيم وزيد ة اعلى خاصي   دل  قد ل تكرار حرف الواو في المثال الأو  إن  
فحمل ي في المثال الثان  أما ، و وقلة العدد الوضاعة والذل وضبة في مجموع من الصفات منها

اعر لهذا الحرف سمات العلا  كل البعد عنمعنى الإضافة، فقبيلة تميم بعيدة  تكرار الش 
وأقل  بالإضافة إلى أنها في أدنى المراتب الط رم اح ومن يقف في صفهفي نظر والرفعة 
 .ومكانة شأناالقبائل 

 

                                                                 

اح: الد 1   . جماجم من قحطان بمعنى قبائل منها.259صيوان، الط رم 
  .205ص، المصدر نفسه 2
  .226ص، المصدر نفسه 3
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ة أكثر من ة وقيمة تأثيري  أم ا تكرار الكلمات فهو أشهر الأنواع وأكثرها تداولا، له أهمي  
أسماء القبائل ليظهر حقده  الط رم اح تكرار ، ومن نماذجهتلك التي ترد عن تكرار الحروف

 ها وكرهه لها ولينزل من قيمتها، ومن ذلك تكراره لاسم يشكر في قوله:نحو 

ـــل ي   ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس  اب  ـ ـــــ ـ كُ ـ ــــنُ ي ش  ـ ـ ــــر  مُع ت  ـ ـ ــــدًّا بِمِث لِ ـ ـ ـ ـ تَّ   هِمـ ـــــح  ـ ـ قَّ ـ ـــــى إِل  ـــــى يُر  ز اءِ فِ ــــى الج  ـ ــــو  ب  ـ  بِ ــي س 
ـــاب  ــط   ــ ـ ـ ـ ـ بِيع  ـ ـــــت  ر  ـ ـ ـ ـ ه  ـ لا  ــةُ أ ع  ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ل ه  ـ ـــا و أ س  ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كُ   اـ ي ش  ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرُ اللُّ ـ ـ مِ ل  ـ ــــؤ  ـ ـ ثُ ـ ــــم  ت ك  ل  ـ  1م  ت طِبِ ــر  و 

 وقال لم ا كرر اسم قبيلة تميم:

ــف أ ي   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــن  ت مِيـ ــــ ـ ـ ـ ــــمُ ي  ـ ـ ـ طِ ـ م  ت خ  ـــو  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرُ بِ ـ ـ ـ ـــالق ن  ـ ــ ــ ــ ــ ت ائِ   اــ ــك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبُ مِنَّ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ن  ـ ــــا أ ض  ـ ـ لَّ ـ ـــــت  و أ ح   تِ ـ
ــــت مِي ـ ـ ـ ــــمٌ بِطُ ـ ـ ـ ــــرُقِ اللُّ ـ ـ مِ أ ه  ـ ــــؤ  ـ ــــد ى مِ ـ ل    اــــن  الق ط  ـ ــــو  ـ ل ك   و  ـ ـــــس  ـ ـ ـــــت  طُ ـ ـ ك  ـ ــــرُق  الم  ـ ـ ـ ـــلَّ ــارِمِ ظ  ـ  2تِ ـ

 قال: فقد ر كلمة الحربا حين كر  وأم  

ل ف   ـــح  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دِث  ـ ُح  ــتُ لأ  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنَّ الع  ـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــام  ح  ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ِ   ر بٌ ـ ــمُش  ــــ ـ ـ ـ ن  ـ ـــر ةٌ، ك  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاصِيَّـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــةِ الحِص  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ  انِ ـ
ــلِ  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مٍ ظ  ـ ـــق و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاه رُوا، و الح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ـ بُ ع  ـــر  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه    همُ  ـ ــك  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامُ الض ِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارِب  ـ ـــر سِ ض  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ  3ر انِ ــــةُ الجِ ـ

 وقال:

ـــمٌ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قِهــــا،ت مِيـ ــــم  تُلا  ـ ــــا لـ ـ ـ ـ ب  مـ ـــــر  ـ ـــــى الح  ـ نَّـ ــــ  ت م  ـ ـاو هُـ بِ خُورُه  ر  انِ فِي الح   م  قُصفُ العِيد 
تمُ  ب نِ  ــأ ل س  ـــ ـ ـ ـ ـــــي الح  ـ ـ ـ بِ الع  ـ ــــر  ـ ـ ـ ـ تُ ـ م  ــــوانِ، ز ع  ـ ـ ـ م    مُ،ـ ــــو  ي  ـ ــرُكُ ـــــن  غ  ـــ ــم  فِت ي انُه  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صُقُورُه  ـ ــا و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  4اـ

، ومن أهم السبل ة قديمالقد كانت الحرب من المظاهر المسيطرة على الحياة العربي  
، فكثيرا ما دخلت القبائل المتبعة بين الأعداء والخصوم وذلك من أجل إثبات قوتهم وتفوقهم

ها في كل اعر عمد إلى تكرار والش  من،  بعد مرور عقود من الز  الحروب ولم تخرج منها إلا  
بحرب دهم في البيتين الأولين فهو يتوع   ،ه في مواجهة أعدائهد على شجاعته وقوت  بيت ليؤك  

                                                                 

اح: 1   .55ص، الديوان الط رم 
  .74ص، المصدر نفسه 2
  . كهام الضرس بمعنى ضرسها لا يقطع.300ص، المصدر نفسه 3
ديدة.166ص، المصدر نفسه 4   . خورها من الخور، خو ار وهو الضعيف، الحرب العوان بمعنى الش 
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ه لا يقصد بها القتال في ساحة المعركة بالسيوف والرماح بل أشار إلى حرب شديدة، غير أن  
حرب" ثلاث مرات دون أن الوفي البيتين اللاحقين كرر لفظة "ة مع شعراء أعدائه. هجائي  

اعر أكثر فهو يحاول أن يثبت ضعف وجبن تميم التي يغير من بنائها، لتتضح فكرة الش  
يدعي قومها البسالة والإقدام في الحروب، غير أنه متى وقعت حرب كانت تميم أولى القبائل 

 المنهزمة.

 وفي تكرار آخر قال:

م   ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـــــن  ي  ـ ـ ــــكُ ي ه  ـ ـ ـــأ و  يُظِ دِي ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعُ ــلُّ إِتِ ب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــف    هُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــإِنَّ ت مِيمً ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا لا  تُظِ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1دِيــــــلُّ و لا  ت ه  ـ

ن جاءا في الشطراعر فعلي يهدي ويظل  ر الش  كر   ل مثبتين فقد نفاهما في الأو   ، وا 
طر فالإنسان الذي يريد أن يتبع طرق الهدى أو طرق الظلال ، وغير من ترتيبهما الثاني الش 

كرار ، لقد حمل الت  تمنح أهل قبيلتها أو غيرهم الهدى لا ميم، إذ أن هات دفإنه لن يجد مراده عن
ويكون تركيزه مجمل في الألفاظ  ،ر في اتجاههة ليقنع المتلقي ويؤث  ة تأكيدي  وظيفة تفصيلي  

  لمفتاحية في البيت الشعري. المكررة فتصبح بمثابة الكلمات ا

ا تكرار العبارة فهي ظاهرة نادرة في هجاء الط رم اح، توجد في مواضع قليلة، منها وأم   
 في قوله:

ــف خ   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  بِي  ـ ـــر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق  ـ مِ الع  ــو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ق  ـ ر  ــــرِ ش  ـ ـ ـ ــــيَّ ب ابِ ـ ـــ ـ ق    لٍ ـ ــو  ــــ بُن  ـ ــد  ج  ــــ ـ ـ ــت  فِيـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهِ ت مِيـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق لَّ ـ ــــــمٌ و  ــ ــ ــ  تِ ـ

ـــف خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  بِي  ـ ــر  ــ ـــ ـ ـ مٍ ل  ـ ــو  ــــ ـ ـ ــم  ي كُ ـ ـــ ـ ـ ـ ـــــن  ل  ـ ـ ـ ــك  ف خ  ـ ــ ـــ ـ ق    رهُُ ـ ـــو  ـــ ـ ــد  ن هِل  ـ ـــ ـ ـ ـ ـــــت  مِن  ـ ـ ـ ـ ـــــك  الرِ م  ـ ـ ـ ـ ـ لَّ ـ ــــاحُ و ع  ـ  2تِ ـ

ي وظيفة الإطناب كرار في بداية كل بيت في عبارة "فخرت بيوم"، ليؤد  ضح الت  يت  
 أكيد.قرير والت  والاستطراد، فحمل فائدة من حيث المبالغة والت  

 
                                                                 

اح: الديوان 1   .133ص، الط رم 
  .74ـــ  73ص، المصدر نفسه 2
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مع  ت متقد مةكما سبق القول قد تمك ن الط رم اح من أن يرتقي بفن هجائه إلى درجا
ر الأموي فقط بل في سائر العصور مجموع الشعراء المكثرين والمتميزين ليس في العص

اعر الأدبية، لم يتوقف في حدود استعمال نوع معي ن من الوسائل الفنية الكلامي ة  حيث أن  الش 
ن كانت لم تتعدى مستوى التفكير العربي وأدخل عليه ابل نو ع فيه فقط ا عناصر جمالي ة، وا 

ائي جزل وفصيح فيه بصمة البسيط والشائع آنذاك، غير أن ها ساهمت في جعل شعره الهج
   من الإبداع والتمي ز.  
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 خاتمة:

 ه الدّراسة يمكن حوصلة جملة من النّتائج أهمّها مايلي:وفي خاتمة هذ

  ّعبره تجاربه الشعرية اعر د الشّ عبير الإنساني، يجسّ ل التّ عر شكل من أشكاالش
 ةرجمتّ يتم به البواسطته طرق التفكير، و وأيضا يعكس  ،والشعورية والمواقف الحياتية

 البشر. حياةفنّية في ضرورة بذلك وهو في كل عصر،  الواقع المعيشعن 

   ّالنسب وعن لدّفاع عن النفس و الهجاء من الوسائل الشّعرية الفنّيّة المعتمدة ل فن
الأفكار والقضايا التي يتبنّاها المبدع، وأيضا هو أداة للحط من مكانة الخصوم 

 والأعداء.

 راقية وهامة  استخدم الشّعراء الهجاء كسلاح ضدّ خصوم قبائلهم فكانت لهم مكانة
ات جع إلى دور الهجاء في تحطيم نفسيادة أقوامهم، وهذا ير شأنهم في هذا شأن س

 الأعداء.

 يتناولها الشاعر في قصائده، منها حسب الموضوعات التي ت أنواع الهجاء تعدّد
 ياسي...سّ الديني، الخلاقي، الأالهجاء 

  فقد  الجاهلي،العصر ما كان عليه في دا مقلّ  ةالأمويّ الفترة ظل غرض الهجاء في
ن وقعت بعض الموضوعناحية من  وخصائصه انطبع بسماته ات والأساليب، وا 

  إذ لكلّ زمن طابعه الخاص وبصمته المتميّزة.  ،التغّيرات البسيطة فيه

  كانت سببا بارزا في بث الحياة من جديد في غرض البيئة الأموّية بمختلف ظروفها
 .الهجاء فساهمت في إعادة ظهوره بصورة أقوى ممّا كان عليها في العصور السّابقة

  ة والصراعات ة القبليّ العصبيّ  فيه أين اعتبرت لهجاء،ل ذهبيالعصر الأموي عصر
 .الحافز والعامل المساعد في بروزه وتطورهالسياسية والاجتماعية  

  قد تمتّع  خلال نظمه لقصائده شعراء العصر الأمويحول حكيم من فالطّرمّاح بن ،
 الهجائيّة بأسلوب رصين متين وبمقدرة محكمة أكّدت على شاعريته.
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 .ورد الهجاء عند الشّاعر مرتبط بغرض الفخر ولصيق به في غالبيّة الأحيان 

 طمع من أبرز و قي بمختلف مظاهره من جبن وضعف ولمم اعتبر الهجاء الأخلا
بالإضافة إلى  ،الموضوعات التي تطرّق إليها الطّرمّاح أثناء هجاء خصومه

لهم في وقائع وفخر ة وفيها أخزى خصومه بفشاسيّ سيموضوعات أخرى منها ال
اسي الذي يسانده، وفي الموضوع الدّيني عيّر من يعاديهم بالكفر والنّفاق بالاتّجاه السي

الخِلقَة فلم يلجأ إليه إلّا في بيت واحد ممّا يثبت خارجيّته في إسلامهم، أمّا في هجاء 
وعدم مساسه بما هو من خَلقِ الله عزّ وجلّ، وكغيره من شعراء الهجاء لم يغفل عن 

 ذكر نساء الأعداء والتشهير بهن بقبيح الصفات.

 أنواعها من استعارة وتشبيه على اختلاف الجمالية البيانيّة و الصّور  وظف الشاعر
وأيضا ساعدت على تقويّة  فكان لها دور في إثبات سعة خياله الشّعري ،نايةوك

  هجائه من النّاحيّة الفنيّة الإبداعيّة.

  ّمن نداء  التي استعملها الشّاعر أثناء نظمه لأبيات الهجاءة تنوّعت الأساليب الكلامي
مقدرة على جذب انتباه  اوتعجب واستفهام ونفي وشرط، فأضحت نصوصه حيّة له

  المتلقيّن والتأّثير على عقولهم وعواطفهم.

  لغتهتراكيبه متقنة و فجاءت عباراته وفي نسج  وظيف ألفاظهفي ت الطّرمّاح برع 
واستطاع أن يجعل من هجائه متداولا بين النّاس   ،عن عاطفة صادقةانفعالية تعبّر 

 والغموض. عده عن التعقيد وذلك بفضل بساطته وجزالته وب  

   صوّر الشّاعر الطّرمّاح بن حكيم بفضل مقطوعاته وقصائده الهجائيّة جزءا من واقع
غير أنّه كثيرا  ،آنذاكالأمويّين ومن الأوضاع التي كانت تسيطر على الفكر العربي 

ما كان يلجأ إلى المبالغة في التّصوير واعتمد على تكرار الأفكار في كثير من 
  المواضع.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 قائمة المصادر:

، تح: محمد في محاسن الشّعر وآدابه : العمدة، أبو علي الحسنالقيرواني ابن رشيق (1
 .م1934، دار الجيل، بيروت، لبنان، 2، ج1محي الدين عبد الحميد، ط

، 2ج، 2طعراء، تح: أحمد محمد شاكر، عر والشّ : الشّ ، أبو محمد عبد اللهابن قتيبة (2
 .م1967دار المعارف، القاهرة، مصر،

 الجاهلية والإسلام، ي: جمهرة أشعار العرب ف، محمد بن أبي الخطّابزيد القرشي وأب (3
 م.1981، مصر، نهضة مصر د ط، علي محمد البجاوي، تح:

 ،2، 1م د ط،: لسان العرب، الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، أبوابن منظور (4
 .دار صادر، بيروت، لبنان، د ت ،15

جاوي ومحمد بتح: علي محمد ال ،ـ الكتابة والشعرـ  ناعتينأبو هلال العسكري: الصّ  (5
 .م1952دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، ، 1ط أبو الفضل إبراهيم،

مكتبة الآداب  ط، د الديوان، شرح: محمد حسين،: ، ميمون بن قيسالأعشى (6
 .د تالمطبعة النموذجيّة، بالجماميزت، 

، دار 1كيت، دراسة: مفيد محمد قميحة، طرواية وشرح: ابن السّ  ،ديوانالطيئة: الح   (7
 .م1993الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

المعارف، بيروت، ، مكتبة 9، ج8حافظ ابن كثير: البداية والنهاية، طالالدمشقي،  (8
 .م1990لبنان، 

محمد بن أحمد بن عثمان: تاريخ الإسلام ووفيات  أبي عبد الله الذهبي، شمس الدين (9
، دار الكتاب العربي، بيروت، 1المشاهير والأعلام، تح: عمر عبد السلام تدمري، ط

 .م1990لبنان، 
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: محمد أبو : طبقات النحويين واللغويين، تح، أبي بكر محمّد بن الحسنالزّبيدي (10
 .م1984 ،رالقاهرة، مص دار المعارف،، 2ط الفضل إبراهيم،

: أساس البلاغة، تح: محمّد باسل ، أبي القاسم جار الله محمود بن عمرالزمخشري (11
 .م1998دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،2ج ،1ود، طعيون الس  

دار الشرق  ،2ط حسن،عِزّة  ، تح:يواندال: ، بن حكيم بن قيس الطّائياحرمّ الطّ  (12
 .م1994العربي، بيروت، لبنان، 

ب العلمية، بيروت، لبنان، دار الكت ،1ط الفرزدق: الديوان، شرح: علي فاعور، (13
 .م1987

: أنس محمد مراجعة قاموس المحيط،ال: ، مجد الدّين محمّد بن يعقوبالفيروزآبادي (14
 .م2008دار الحديث، القاهرة، مصر،  د ط، الشامي وزكريا جابر أحمد،

 القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم (15
 .م2006، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 1وعلي محمد البجاوي، ط

المتلمّس الضبعي: الديوان، رواية: الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، تح: حسن كامل  (16
 .م1970الشركة المصريّة للطباعة والنشر، مصر،  الصيرفي، د ط،

العلماء على  مآخذح في : الموشّ عبد الله محمّد بن عِمران بن موسى ، أبوالمرزباني (17
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1ين، طالشعراء، تح: محمد حسين شمس الدّ 

 م.1995

 .م1986 لبنان،دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د ط، يوان، جرير: الد (18

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2ط ،مهنّاشرح: عبد أ. ان بن ثابت: الديوان،حسّ  (19
 .م1994

نْتَمري، تح: دريّة الخطيب ولطفي الصقاّل،  (20 طرفة بن العبد: ديوانه، شرح: الَأعْلَمِ الشَّ
 .م2000، المؤسّسة العربيّة، بيروت، لبنان، 2ط



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

98 

، دار 1ودراسة في سيرته وشعره، تح: وليد قصاب، ط يوان،عبد الله بن رواحة: الد (21
 .م1981العلوم، الرياض، السّعوديّة، 

 قائمة المراجع:
مرهون الصفار: الأمالي في الأدب الإسلامي، د ط، دار المناهج، عمان،  ابتسام (1

 .م2006الأردن، 

د ط،  العصر الأموي السياسي والحضاري، ابراهيم زعرور وعلي أحمد: تاريخ (2
 .م1996م/1995 منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا،

، مكتبة 8أحمد الشايب: الأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ط (3
 .م1991 مصر، القاهرة، النهضة المصرية،

ــ:  (4 ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكتبة النّهضة المصريّة، ، 2تاريخ النّقائض في الشّعر العربي، طـ
 .م1954القاهرة، مصر، 

أحمد أمين: فجر الإسلام، د ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر،  (5
 .301م، ص2012

دار نهضة مصر للطبع والنشر،  د ط، أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي، (6
 .القاهرة، مصر، د ت

القاهرة،  ، مكتبة الشروق الدولية،4الوسيط، طأحمد حسن الزيات وآخرون: المعجم  (7
 .م2004، مصر

عالم الكتب، القاهرة، ، 1م، 1، طر: معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عم (8
 .م2008مصر، 

، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1، ج1إيليا حاوي: شرح ديوان الفرزدق، ط (9
 .م1983

كلية  ،1ة، طة والاجتماعيّ ماتها الإيديولوجيّ بثينة بن حسين: الدولة الأموية ومقوّ  (10
 م.1997 سوسة، تونس، ة،الآداب والعلوم الإنساني
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 .م1979، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1جبّور عبد النّور: المعجم الأدبي، ط (11

لتعليم والثقافة، لمؤسسة هنداوي  د ط، رجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية،ج (12
 م.2012القاهرة، مصر، 

، مؤسسة 1ونصوص، ط ،وفنون ،قضايا : الأدب الجاهلي،يوسف حسن عبد الجليل (13
 .م2001وزيع، القاهرة، مصر، والتّ  شرالمختار للنّ 

، دار الجيل، بيروت، 1حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب العربي القديم، ط (14
 م.1986لبنان، 

 .م1959بيروت، لبنان،  دار صادر،د ط، ون، عراء الشاميّ خليل مردم بك: الشّ  (15

ركان الصّدفي: ابن الرّومي الشّاعر المجدد، د ط، الهيئة العامة السورية للكتاب،  (16
 .م2012دمشق، سوريا، 

: تقديم سلام حتى سقوط الدّولة الأموية،رياض عيسى: الحزبية السياسية منذ قيام الإ (17
 .م1992دمشق، سوريا،  ،سهيل زكّار

الأدب الإسلامي، د ط، مطبعة المعارف، بغداد، دراسات في  العاني: مكي سامي (18
 .م1968العراق، 

ـ (19 ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ــ ــ ـــ: ـ ــ ــ ـ ــ ــ  م.1996عالم المعرفة، الكويت، د ط، الإسلام والشعر، ــ

 تبادار الر  موسوعة المبدعون، د ط، سراج الدين محمد: الهجاء في الشعر العربي، (20
 .د ت بيروت، لبنان، ،ةيّ عالجام

المعارف، القاهرة،  ، دار6عر الأموي، طالتطور والتجديد في الشّ  وقي ضيف:ش (21
 .م1952مصر، 

ــ (22 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ:ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ، دار المعارف، القاهرة، 7العصر الإسلامي، ط تاريخ الأدب العربي، ـ
 .م1976 مصر،

دار أسامة للنشر  د ط، العصر الأموي، موسوعة التاريخ الإسلامي، طهبوب:صالح  (23
 .م2009والتوزيع، الأردن، عمان، 
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عبد الشافي محمد عبد اللطيف: العالم الإسلامي في العصر الأموي، دراسة سياسية،  (24
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، 1، م2عيات الانهيار، طعلي محمد الصّلّابي: الدولة الأمويّة، عوامل الازدهار وتدا  (26
 .م2008بنان، دار المعرفة، بيروت، ل

عمر فرّوخ: تاريخ الأدب العربي القديم من مطلع الجاهليّة إلى سقوط الدّولة الأمويّة،  (27
 .م1981، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1، ج4ط

في يّة الكيلاني: موسوعة شعراء العربية، شعراء العصر الأموي، جفالح نصيف الح (28
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 ملخص اللغة العربية:

مع بداية العصر الأموي شهد الأدب تطوّرا، فاتّضحت خصائص الشّعر وتجلّت 
سماته وتطوّرت أغراضه، والهجاء هو الفن الذي نال النّصيب الأوفر من الازدهار بفعل 

ة ليبلغ قمّته وذروته، كما ساعد على روف الاجتماعية والفكريّ ة والظّ ياسيّ مختلف العوامل السّ 
شّاعر الهجّاء الطّرمّاح بن حكيم، هذا نشاط حركته نبوغ شعراء كُثر أبدعوا في نظمه ومنهم ال

هجاؤه جاء مؤلما موجعا فيه مبالغات كثيرة  أهجى شعراء العرب ذلك أنّ  من بينالأخير عُدّ 
والتذكير الدّائم  خصومه ومساوئ عبره إلى ذكر عيوبالأعداء، فهدف و  في وصف الخصوم

وقد لجأ ة بمختلف موضوعاتها، ياسيّ ينيّة والسوانب الأخلاقيّة والدمركّزا على الجبمخازيهم 
فورد في صورة فنّية بسيطة  في أسلوبهأيضا عمل على الإبداع إلى التنّويع في تراكيبه و 

ن كان قد اعتمد على التكرار في مواضع عدّة فهو يرجع إلى رغبة منه  في تأصيل جزلة، وا 
 ئة في نفوس أعدائه وجعلها حقيقة مطلقة فيهم.هذه السّمات السي

وقد هدفت هذه الدّراسة إلى إبراز الأساليب والطّرق التي اتّبعها الشّاعر في نظم 
ته الهجائيّة، وأيضا سعت إلى الوقوف على الموضوعات التي تطرّق إليها قصائده ومقطوعا

 خلال حديثه عن خصومه.

ــ الطّرمّاح ــ العصر الأموي  ــ الموضوعات ــ  بن حكيم الكلمات المفتاحيّة: الهجاء 
 الأساليب.
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Résumé: 
 Au début de l’ère omeyyade la littérature s’est développée, les 

caractéristiques de la poésie sont devenues claires, ses caractéristiques 

se sont manifestées et ses buts ont évolué. la satire a été l’art qui a 
gagné le plus grand bénéfice de la prospérité en raison de divers 

facteurs politiques et les circonstances sociales et intellectuelles qu’il 
atteindre son apogée, en plus de tout ça l’activité de son mouvement 

est aide par la création de nombreux poètes. L’un d’eux est connu par 
le nom de "ELـTEREMAH BEN HAKIM" Ce dernier est un des  

poètes arabes les plus agités a l’époque omeyyade, parce que sa satire 

est venu douloureusement avec de nombreuses exagérations dans la 

description des leur opposants et ennemis, le but de cet poète est 

mentionner les défauts de ses adversaires, en se concentrant sur les 

aspects moraux, religieux et politique de divers sujets. Il a eu recours à 

la diversité dans ses compositions et a également travaillé sur la 

créativité de son style dans une forme d’art simple et brève, bien qu’il 
ait compté sur la répétition dans de nombreux endroits  et 

emplacement, en raison de son désir d’enraciner ces mauvais qualités 

dans l’âme de ses ennemis et en faire une réalité absolue en eux. 

Cette étude visait à mettre en évidence les méthodes suivies par 

le poète dans ses poèmes et dans ses pièces satiriques, et a également 

cherché à identifier les sujets qu’il a abordés  tout en parlant de ses 

adversaires. 

Mots-clés: la satire ـ l’époque omeyyade ـ ELـTEREMAH BEN 

HAKIM ـ les sujets  .les méthodes ـ 
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Summary: 
 At the beginning of the Umayyad era, the literally has been 

flourished, the poetry characteristics became obvious, as reflected its 

features and evolved its objectives. Satire is the art that has been 

flourished that most because of many political, social factors and 

ideological circumenstances that help to reach its peack as well as the 

appearance of many poets who were creative in poetry to activate its 

movement one of them is called "ELـTEREMAH BEN HAKIM". This 

last is considered as one of the most Arabic satirist poets that’s 
because of his satirist was painful, hurtful  and full of exaggeration 

against his enemies and opponents through it he mentioned the faults 

and the shortcomings of his opponents, focusing on the ethical, 

religious, political sides with its different themes. He resorted to the 

diversification of his composition. He worked also on the creativity of 

his style that appears in many artistic, simple and fragment pictures, 

even though he relied on repetition in various themes, that’s because 
of his desire to root this features in his opponents and make it an 

absolute truth. 

 This study is aimed to highlight the methods and the ways that 

were followed by the poets in his poetry and satirized pieces, and also 

aimed to identify the topics and the themes tacked through his speech 

about his opponents.    

Keywords: Satires ـ the Umayyad era ـ ELـTEREMAH BEN 

HAKIM themes  ـ ـ   ways. 
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